و 


EN OLE 


دار الشرو4- 


چ بها 


معد م4 


التاریخ الاسلامی سجل لعمل آمتنا بهذا الدین» وعملهاله » ورفعها لناری 
وحیاطتها له» حتی لاتطفثه الریاح الهوج . 
والعوج . 

ین بت اسف ال ال ام یر و ی بر ره 
مسيرة الدعوة ال سلامية خلال ذلك الماضى الطويل» لاذا؟ لنحاکم آنفسنا إلى مبادئنا 
داكت و لسع ف ها لباو ها غلسا ندفة . . وهذا البحت متابعة تتسم بالایجاز القتصود 
ی يلاد اس 

وهو یقوم على آن تاریخنا الدید کیان واحد متماسك ا Ee‏ يرث 
E‏ مرف یی ها ونع و و جمعهم آمام الله مسئولية 
و 

ولم أكترث فى هذا البحث بسرد الوقائع المقررة والأيام الملشهودة. إنما كان اکترائی 
ا 7 بكي 00 
ا ۱ 0 

وقد اجتهد جتهدت فى تثبيت ملامح الصورة المطلوبة لدعوتنا المكافحة الصا برة مع تقطع 
هذه الصورة آحیاناً علال الاحدات الکبيرة التی مرت ينا . . 

حتى إذا انتهيت من دولة الخلافة الأخيرة. وقفت وقفة متأنية قليلاً فى شرح أسباب 
اعجار الخضازة رسا ثم استأنفت احدیث عن کفاح الدعوة ضد قوی مائلة 
جمعت بغتة تريد الإجهاز علينا . 


ا و انا مس و ا رم ا الم ري ابام عر 
الإسلامء والطر ی لو اجهته د E E E‏ 
و رح قد و لا دنا و ۱ بحشادنا ال ر سم e‏ تا العظیم ودعوته وانقین E e‏ 


القرن الخامس عشر للهح e‏ وبادعموون حه E‏ 
الم ل ل سدعورة مدحورة لهم عذاب فى الحياة الدنيًا ولعذاب 


الاخرة آشق وما ل من الله من واق 4 (0. . 
مه اللماغلن ها مر بر بت و 
والیه ماب (۲) . 


محمد العرالی 


۱ 1 


المصل الأول 
ولادةالدعوده 


ولدت الدعوة يوم ولدت العتيدة . وولد افع ها العو دل ار وفيم المجتمع 
الفاضل . 

ونظره الی اول سورخ بر لت مه القر ان الکریم تعطینا هذه الحقيقة الواسعة اقرا باسم 
رك الذى خلق # خلق الإنسان من علق 4 ۵ (۱) 

العلم باسم الله اساس لهداية الإنسان فى هذه الياة. 

0 ا 
اه ا 0 00 

وتفجؤنا مع أول بشائر الوحى هذه الحملة على الغنى المطغی . لأن الثراء الفاحش 
إذا تجهم لواهبه الأعلى ولد الشح والعقوق. نم جاء رد الفعل هه یی اديه 
الكفور التى ترفض فكرة التملك وتخاصم رب الأرض والسماء . 

ماذا کان علی الغنی لو أنه أخرج حق الله فيما موله وخوله؟ و لکنه کش ر صغیر حولته 
اش یاهلته مرح 3 ET INNS‏ ا رلك 
لرجمی 4 
۱ ومع التفاتة الل المال فى المجتمع : وك مباشرة عن الصلاة 
انها العلا فة الو حيدة نن ا وبارنها ۱ 


ا O‏ ف 


روم ذلك فان الجاهلية عندما تنمو وتستفحل تضبق بالصلاة وتتحدث فى صعافة 


5 ى انتاج؟ ان أسبوع العمل 0 5 دول العالم ار یعو 5 نت ( ۵ ۸) خن حلالها 
5 القنطر 5 من مطال السلم و وخر سید با ولکن | ره شى د 
ل يا الصلاة و ويضيعون فى السهو لي ا E‏ 
الذي ی + عبدا ادا صلی ١‏ آرایت إن كان على الهدی . از آمر بالتقوی 007 

عبد مهند مستقیم يصلى ویرید جعل الصلاة من معالم الجتمم. ۱ 
ويشرف» ولکن البطالین الكارهين لله لا بریدون الارض معابد » انهم يريدونها 
لاد بیج وماربهم ملاهی و شسیا جر : 

حسب أحدهم من هذه الارضر ان کشا | ضر ورانه و ر فهاند . ولا شي ت بعد ! 


تس یی ھی 5 


ان ات وتو ی » الم یعلم بان الله یری 4 ۳ 


کک ك الله والانسان و الغنی والفقر والصلاة والشهوات 


س 


اك 


ومع ذلك فإن الأ ر اقتضی زجر أعداء الدعوة. وتخويفهم با اعد الله لهم 
وم الا إكلا لفن لم يته لتسضعا بالناصية # ناصية كاذبة خَاطئة» + فليدع نادیه: اا 


ی شام 


الزبانية * (۳ 
و ادا القینا نظر ة تاثبة علی السورة ا lS‏ هدا الات العریز (سورة 
ال و جدنا حمله هله ال مو تلمه على دسق آخر 1 


|| والدعوة». و 2 | المجتمع الثابتة. یا رل یی I‏ 
لل ا ا تما لاه وتستمد منه وحده وتستعد للقائه أخيرا. . . ۶ يأيها 


۳09 / ا ES N‏ 3 
الدتر و قم فاندر * ۱ اند لح نس اشعار انخطی ء بو حامه عافته 


والطبيب الناجح يذكر ل رةه بثبت العلة تشر تاه رات و 


ال ا ا ا اللا 


( ل ا ل ده 


دطلو بت بشو ة ادا کال ملاع ده اه ی ی O ES‏ نان 
E‏ ۰ 5 ۰ ب 
۳ 0 0 ۱ ۳ 
تعالی : # ورباك فكبر * 
و o‏ : 2 سیر 
هده شاره بل لا ات ده : تحر الله لا تحییر دسر م ولا كيل وطن . ولا دحبير 


حم 


MC TT‏ فاصبر 4 ۱۳۱ ظاهر آن هذه 
Sly‏ اک هرا اس الا وا اه لد 
ا إلا على ER‏ عانم و الافة التى رف سا ی ۾ احله ات E‏ 
إلى الصور والرسوم على حساب اخقائق الخليلة . 

و فد جاءه ق هه اس تاه ل مارد من ار ی ۱ ای ادك 
العاحا ل والاجل #كل نفس بما كسبت رهينة ؛ إلا أصحات اليمين ##فی جنات يتساءلون:ة: 
عن المجرمين:: ما سلککم فى سقر:# قالوا لم نك من الصلین :#ولم نك نطعم السکین:« وکنا 

إن اصحاب ا حال ۽ كل حو والله كدحا فلقره. ومن ER‏ | الكدح | رادة جادة 
سل وتعطی. وتترفع عن الدنایا وتتآهب لیوم اللقاء. 

أما اصحات E‏ ات ون؟ و کیف يعطون و هم عبید آنفسهم؟ 
إنهم فل ير مول تبعص ات ر للمحتاحین : بسك أن ذلك العطاء القلیل ل نی ۴ 

5 أت 
الإصلاح الاجتماعى الشامل . 

Ty‏ وه ی ا ا 
الحق. ویایی التمشی مم ا O‏ 9 دی ومن ات و ی( و حعلت له مالا 
مد و دا : وسین ن شهودا :#ومهدت له تمهيدأ : # ثم يطمع أن أزيد؛ ٍ کلا انه كان لاباتنا عنیدا ا 

E 5‏ س E‏ ا | 24 ادرة عا هذا ار 2 ۱ 3 

وعناية اوائل الو تی بالا و ضاع الا صادية علی هذا النحو الواعی له دلالته 

8 5 | 1 2 1 ۱ 1 ا 
والوافع ان اد سلام اد 3 ا بدان ف اذى طبركة و المقظة 
مشغول بالبناء ا و العشة و ار ویغر سها باعماق اخماعة. 


والإسلام معر فة لله واستكانة خحجمه : وانسجام مع الكو ا تحمده > الهاتف 


ا نا ا 


بجالاله ومجده. قلا ماد فى أرض الإسلام - الصحيح - لوثنية دينية أو سياسية. 
ا ا | 500" ویختم. 500 
به اخماهب ا و اللیل والنهار علی الامة الاسلامية وهی تعمل له . آو 
ب امه ال 

والدعوة الاسلامية دليز هذا كله وحادیه الأوحد. 


ورا وصف بالدعوة بعض الوعاظ الذین E‏ ا E‏ 
ا ضرب من التجو, ا جح كان 
e‏ السامة عليهم. تن اوه وس بان وزیا 

SS‏ وقد رط 
اک ان دا ات وت الام لاسا ارس يا را ار ار 
للدعوة الإ سلامية . فان التدریس واخوار بعض الحوانب العلمية للر سالة الاسلامية. 

ENT : ۰ ۱ ١‏ ب ۰ 1 مات E‏ مم ره ۱ ت 

اما الإسلام نفسه فدائرته ام ع واضخم إنه اجهزة دوله كامله تشمل التعليم 
والتشريع. والقضاء واحیش. والتوجيه الداخلى والتمثيل الخار جی. والهيمنة على كل 
نشاط مدنى ليكون طاقة تتحرك بها دواليب الإسلام فى أية ناحية . 

وإذا كانت الشيوعية فى أرضها تأبى إلا وضع بصماتها على كل شىء فكيف ينتظر 

من الإسلام - وهو دين الأزل والابد - أن يقع فى زاوية من زوايا الجتمع ضاقت أو 
ار د ٠‏ . إنه يصب كل شىء فى قوالبه ليصوغه وفق مراد الله . 

والدولة الإسلامية داخل حدودهاء وخارح هذه اخدود. عتل يان وتعمل له 
رد وتوالى أو تخاصم من أجله. وكا ا E‏ 
مت > ومن E‏ لا ی e‏ الا يان كلها . 

ل الام ما ل ل يي دوس علص سر کر ۵ کار 
1 لررجلین یسعی فى مجاله إلى غاية واحدة. E‏ ا الإسلام وان احتلفت 
أعمالهم ماديا و ٠ eT‏ انهم جمیعاً یخدمون الدعوة فی مسدانها العریض ویقو مون عا 
تر شحهم له مواهبهم هر ای توف مار ره 

تلك هى رسالتنا الكبرى وأولئك هم رجالها الأصلاء. . 


والعمل العجز الدی قام به محمد اب أنه كون من عرب الجزيرة جیلا يفقه هذه 
الر سال.وبحیا بها وهوت من آجلها . انه سهل على الیلسوف الم بالاصلاح آن 
یزلف كتاباً يودع فيه آفکاره أما تكوين آجهزة نفسية وعقلية واجتماعية تعمل لرسالة 
معينة کما تعمل النحل فی خلایاها لانتاح العسل فهذا شأن اهر . 

ار ات سس دا ات یت ی مر 
الهمم و الواهب واللکات . وما كان يمكن أن تنجح لولا أن صاحب الرسالة سکب فى 
آفندتها من یقینه و نجرده و |حلاصه ما جعلها حلقاً خر . 

قال الور حون : ان نحو مائة ألّف آدوا الناسك مع الرسول ا فى حجة الوداع . 
وا وهو یذگرهم بالاسلام فی تعلاصات نابضة. ویقول : اللي فد 


آنهاه ءارف عرفت مها و در رك فرضه على ارم 
قلما ذهب رسولهاالی الرفیق | الأعلى انطلقت وحدها بالرسالة وكأنه معها . . إذا لم 


و 


یکن معها كانه فقد کان معها نکتانه وسنته . 

و مم" ن¿ هنا مضی أصحاب محمد ارت س ` ل و 
ویحاربون الأوهام والعوح. وتنظر الیهم الشعوب فتری فیهم ناسا مکنوا فى الارض 
اا الركاة ام اس هی یر 

وهکذا استقرت الدعوة الاسلامية علی عهد النبوق ثم يدانت الدعوة طورا آخر علی 
عهد الخلافة الر اشدة. 


الفصل الثانى 
شیبهه مردودة 


20 8 7 3 ا‎ EI RN, 1 3 7 NE 
۱ ادا دوک دو له | خا یه حرط الك اج و ببس الهائله ا ا بینها 3 فار س ره‎ 


و هما الدو شان ان 28 العالم ا .3 
ونرید أن نو كد حقيقة علمية وتاريخية یحاول البعض الراء فيهاء وهی أن الدعوة 


الاسلامية تقوم على الاقناع ار . ولا مجال فیها للإكراه والرغم . 


ا إن هذه تذكرة فم ساك اناد ل رده o‏ ۲ 


* ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مایا ۲۲۱ . 
#نحن أعلم با يقولون وما آنت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد» ۱٩۱‏ 
ات خی فاه ان شدای شير نیح جنار ر ميك 


ی ف ادزم E‏ جاح وا اناس E‏ اد ی ببننا دكي مانزل من 
ای و 
س 


E SS‏ مص ار نا لير 
ویو کد مسئو لبة الارادة البشریه فیما باد و تدع . 

وما من سورة نزلت فی الدينة الا آبرزت هذه اقيقة ابرازا ساطعا. 
* إن الدين عند الله الاسلام > قال : # فان حاحولد 


0 سو ره 2 عمران 


تب 


SND EN 1۱9 )15( 
E 


فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد» ۲۲ . 

وفى سورة المائدة : # ماعلى الرسول إلا البلاغ . والله يعلم ما تبدون وما 
> ن 4 (۲۲ . 

ولا نطيل بسر د الشواهد فهى كثيرة يقوى بعضها بعضا ويؤكده . 

إن المجتمع الذى بنته الرسالة الخاتمة كان بدعاً من مجتمعات العالّم كله فى احترامه 
لحرية التدين وتوفيره الأمان لمن يخالف فى الدین!! نعم كان بدعاً لم تعرف الدنيا نظيراً 
50 

وأين كان أو يكون المجتمع الذى يعتبر المخالف فى الدين مضموناً فى (الذمة) يسأل 
کل مسلم عن حفظه ورعایته وهو الذى لم بصدق محمداً هت او یدحل فی رسالته؟ 

ومع ذلك فان فيضاً من مشاعر الخسة والعقوق ملا آلاف الناس ضد هذا الدين حتی 
کال الا هس لوا اف E‏ 

من توفیر حرية التدین» واستبقاء الخالفین فى الدین ما شاءوا قول الله تعالی لنبیه 
فى مكة : # ولو شاء الله لجمعهم على الهدی فلا تکونن من امحاهلین# ۳۱ . 

0 ۳ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم : جميعاء آفانت تکره الناس حتی 

وقوله فى المدينة جل شأنه : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكم 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم 4# . 

وأسلوب الإسلام فى عرض نفسه سائغ قریب. إنه يقول لك : عقائدى ومعالمى كذا 
وکذا. . فهر تومن بها؟ فان قبلت كنت من آتباعه و اجا لكل مسلم وان رفضت قال 
لك : هل ستعترض طریقی وآنا آعرض نفسی؟ أو هل ستعترض طریق من امن بی 
فترده عنی ؟ 

TT‏ ۱ ای ریت ریت ما بش فا رماع ها جر 
ف کف ول اطلت یعون کت امس لب الهدى ١‏ 


. ۳۵۰: الانعام‎ )۳( AT UND E OD 
TONS) O N) 


۱ 


e ٠‏ ول em‏ فهنا يقول| 

انها حرب من جهة رن شريفة عادلة 00 حرب ضد الطغیان: واستغلال القوة 
للصد عن سبیل الله . ومن الذی يلوم الاسلام على هذا الوقف؟ 

اعتماد الاسلام الأول على قوته العقلمة و نفاسته الروحية. و هو و انق 2 ا 
ستنساق إليه انسياقاً بدوافع من فطرتها السلیمة. فما مكان العصا حيث تنهض الرغبة 

E E ۳‏ اليوم أو E‏ الاسلام. إنه سيؤثره غدا أو 
ET‏ دام ار ا ومادامت الفتنه مقطوعة منوعتة. ال کل 
قاری ء تلقر ان شبن إل يد حير من الاخاد آو ل 

ومادا بعد الا مان بالله الواحد؟ الصلاح . 

فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بایاتنا سهم العذاب 
ما كانوا یفسقون ١١4‏ 

و الصلاح؟ انه فی اية بینة طبيعية ینجه الناس الی اخیر ویفضلون 
التقوى على | لفجور, ان زاین ولا حاجه الى العصانتة. 

كل ما يطلبه الإسلام بيئة طبيعية خالية من اخبروت والظلم . وإذا كان الظلم 
Ss‏ اليا في جاه 


ومع وضوح المنهج الإسلامى فى الدعوة فإن دخاناً كثيفا انطلق فى جوه وما نلوم 
البشرین والستشرقین فیما اختلقوا من افك ‏ وإنما نلوم نفرا من الناس لبس أزياء 
العلماء وهم سوقة 0 وانطلق فى عصبية طائشة يزعم أن الاسلام یمهد طرب الهجوم 
Eme‏ 1 


ی و وی د بو الك O‏ ب 
حون 


. 1٩9-4۸ : الانعام‎ )۱( 


۱ ۵ 


المحروبين المطرودين من وطنهم ودورهم عدوانا وهجوما! ! 

کیف یصف عاقل اعتراض السلمین أهل مكة بأنه حرب هجومية: ویسکت بغباء 

عن أن مكة حظرت الاسلام فى أ ر ضهتا وطردت أهله. و اعتفلت تعد دنت كل من 

يدخل فیه» هل حرب هؤلاء عدوان؟ 

وكتّب مسكين آخر يقول: إن الحرب عندنا هجومية» وان الرسول له أغار على 
بنى المصطلق وهم غارون: أى باغتهم دون دعوق ودون انتظار إيمان» ودون إتاحة أية 
فرصة للنجاة. 

وهذا كذب قبیح» وجهل غليظ » فان الرسول الكريم حارب القوم بعد ما أعدوا له 
وتهیشوا للنیل منه . . وکتب مغفل آخر یزعم آن ارب ضد هوازن وثقیف كارت 
هجو مب وما فکر فى قراءة الجموع التی حشدها زعیم الشر کین . وا دی ها 

إن هناك ناسا یغلب علیهم القصور العقلی ؛ ولکن لدیهم جراءة على ارسال 
الأحكام البلهاء بثقة العباقرة ! وقد آصاب الإسلام شر كبير من هؤلاء المنتتسبين إليه 
اخاهلی به ویتاریخه فقد جروا علیه تهماً مكرة) وصدق فيهم قول القائل : 

ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وشىء آخر له أثره | لعميق» إنهم شلوا أجهزة الدعوة! : (صصحه ‏ وتكاسلواعة 
إبراز محاسن الإسلام للأم التى تجهل الدعوة وتيا فى نطاق مواريثها اخرافیة. وقد 
تفاحش هذا الا علی مر العصور . 

اننا عندما کتبنا (فقه السیرة) اجتهدنا فى کشف العلل القريبة والبعيدة للجهاد الدامی 
الذی فرض على سلفنا الصالح. خصوصاً ما اتصل بمقاتلة الروم النصارى . فان دولتهم 
العجوز مکرت بالإسلام» وكادت لدعاته شمالى الحزيرة وفتكت يبعض رسله . عد كاد 
ارهابها السیاسی والعسکری یقف سیره . . فلم پجد النبی ‏ هس ب بدأ من مواجهة التحدی 
و کانت معارك موّته وذات السلاسل وتو ك » ل BS‏ 

إن هذا القتال لم يكن هجوماً على الغيرء بل كان تأمینا للدعوة والمستجيبين لها 
را ل ا ل ااي وفع لهس لي خر اش 
اد ویر 0 تقدمهم الفكرى . 
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E‏ درن 520 العشدة ن SN‏ العتلی 3 3 بعد العلم والا مان حصمی 


و قد راع الدولة التی سح ۱ E e‏ ین أن ال امتلاه 
تست كوهد ون الو ند » الیفع دیه تاو ۳ ب ا في الكنوب 
هادنته و قلت مصالحته . 


فماذا تصنم حتی نهد مذا الکیان الناشی:؟ ات الی السبف فلم یجین السلمون 


4 عا لك 100 ا O ks‏ 0 0 
۱ ۳1 بت ج مس 3 2 مب سا ی م 5 


O ١ ۱ 1 0 00‏ ی : ا 
E‏ شب اسان كاك E‏ | اده تلہم اظاف ها د دی هید ات درو 


یب 


لقد وصل إلى كسرى كتاب يدعوه کک فمزقه . ويلغ به الصلف أن أ 
EE‏ 
فهل a‏ ۰ ن بالحرية الدينية ويفتح لها أ CEE E‏ محجال 
ا 5 ۳ ۱ 


ان الناس دا اويا هب سس ل واه ابو E‏ 
واحتقار رعبانها. 


فی غصرنا هدا استفرت نظم تقول: ( لا اله» واطياة هادة) کف استشرت؟ ان 
حمامات الدم هی التی سا ها اما سي رما ص تا 


ل و مره با مت ب عدا سو كد 


Sk‏ وا 


مر 


ها وان فد نم تم او عصابة کدوت. 
lL‏ ليده الانظمة وقار؟ و کیف پوجد من يبكى علیها اذا سقطت فى صراع؟ 
لكن المستشرقين والمبشرين يتباكون على هزائم الروم والفرس قديا ويحاولون كي 
التهم السمچة للر جال الکبار الذین آسدوا هذا ا ۳ 


بداهة ا السالی از نی ا e e‏ 
اي : ستعمار وانحسر نك علا له . ا يلما به عالى آمر ۳ تدخل 0 الوسلام 


ات و ET E‏ و كا بسا امه عفر 
٠ E‏ وتفاوم القن الخبيثة التی تبغى صر فها عند . 


۷ 


ماذا کان سیقم توا مر ار وخ 
کانت الدو له ستحصد هذه اخماعه المؤمنة ثم تستقر الا وضاع که اش نت تسا عر د 
الجریون على اهاز الأحمر اخاکم 1 اسان و اس نت 
الأوضاع على أشلاء آلوف 1 ۷3 و 

لم يكن هناك خا ر أمام دو له الخلافة ‏ فى مهاجمة السلطات الرومية والفارسية. حتى 
(ذا آجهزت علیها ترکت للجماهیر حرية البقاء علی مواریثها آو الدخول دون قلق فی 


ایلیا لین 
لا تقطعن دنب الافعی وتتر کها ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبا 


وهناك شبهة حفينة ولکن الاجابة عنها مهمة عدا فقد دك البعض حدیث : 
(أمرت أن أقاتل اللاس حتى یقولوا: لا للّه إلا الله. فإذا قالوها عصموامنی دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

ونقول : هذا الظاهر اطا وسبب الخطأ فى فهم الحديث كلمة (الناس) التى وردت 
فبهإنها اول 00 ام دان اقاتل آهل | 
الله . 

ولم يقل بذلك مسلم فى الأولين والاخرین . ۱ فقد أجمع المفسرون على أن أهل 
الکتاب - الیهود والنصاری - لا تعنیهم كلمة (الناس) هن لاذا؟ . . لان القر ان الکر 
جعل للقتال مع آهل الکتاب الذین وقعوا معه فى حرب: غاية أخرى غير النطق بكلمة 


التو حيد قال تعالی 


# قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
۱1۳2 

الغاية هنا اعطاء الجزية مع بتانهم على دینهم. ونلاحظ هنا من ترادف الاوصاف 
لتی سبقت فى ذم آهل الکتاب آنهم کتابیون خداعون آشرار. یم ور 


وعلاقتهم بالحرام مقررة وعدوانهم على الإسلام محدو ١‏ رفوجب حسم مکرهم» 
وإبطال كيدهم . 


ا 


واكتفى الاسلام منهم أن يتجردوا من السلاح؛ وأن يؤدوا بعد ضريبة الدفاع عنهم 
مع توفیر احرية الدينية لهم . 
(الناس) فى 0 رب وم 

اا hl‏ اسن فانمافی داثر E‏ ۰ ماذا بتاتل الاسلاه عبدة الاصنام حتی 


ls فأين‎ NT 
ره ین ی حرية التدین : و قد قال‎ TT 
الله تال لهو لا الو ف 2 وهم اون ل من واجد الدعوة - * وقل الحق من ربكم فمن‎ 

ا 
#قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما آنا عليكم 


E 
© بحفيظ‎ 


.و 


7 


3 
2 :ب لممة 
ی 5 


ار فاون سا و نقضوا كل عهد ورفضوا كل حرید: 
جهودهم وثرواتهم , للقضاء ء على الإسلام و ورجاله. 

اعطاهم الاسلام مق احياة ولم یعطوه الا حق الوت: وکم بقوا علی ذلك؟ 
TT‏ اس انما فوا هم المادية والأدبية لضرب الاسلام وارهاب آهله؛ حتی 
درك ونه عات ونم E‏ ۶ فسيحوا فى الارض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله بر ی ۶ ين امسر كين ورسوله* 5 

فبعل اتن .و عشثبر ن سنه هد بذء الدعوة. او هو لا علی العدوان والکید. آعطوا 
مهلة آربعة آشهر پرون فیها ا ERE‏ ا E‏ و اما نشوا مسلمر 


ا المعروفين بالغدر والخيانة. أماالمش > كوو الد ن يعحتر مول 
كلمتهم فلا عدوان عليهم ولا تضييق . 

۶ إلا الذين عاهدتم ان او وا ی تین رد تست اك 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 ° 


ET E‏ ا ا 
ا ا 0 
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ومن هذا البيان يتضح ان حدیث : (أمرت أن اقاتل الناس . . . ) هو من قبيل العموم 


ال یه م و 3 E ES‏ مع ی ان ذل عبدة الا صنام 

سے ا 2 32 ۰ ١‏ 

م عه ی و آن یعامك | كاي د والنصاء ری دالت ما حدث فعلا مم 
و 


ج 


مجوس فارس aT‏ ۱۳۳ 


إن الرسول العربى الحمد آوتی جوامع الكلم وروائع TT‏ 
e 0‏ ييه 


وحار عات دی E‏ الاب عی او لا ده آنلیت ععطر | و عر رويك يم 
العلا. آو.زا 


کے 


غوا وهو یناشدهم کی بل ی اعد ای 


١ 


هه ب ا یا وا را تقار علا ی 


لتاس أ 


فادا أر تدو | البه بر یدود اد داعو نه و فص اتراعه فما ب ۷ پحار بهم؟ وهی 


اعدل جاب ف العالمین 


فادا انتصر علیهم وهادنیم.: واستبقى لهم حق الحياة فو جدهم یلنوه I‏ 


ی ار ومر معك » SS‏ 


الارض. فمن بقی فلیس آمامه الا القتل آو یمن بالله ويترك الاصنام بحتی لا بخداع . !۱ 


انه نبی الر حمهة وسی ار و التتال بعد هذا كله TE‏ ا فان هجوم الا 


ند 


كلو لب : 
1 ۱ الل صقته ليه ( ۵ نم ا ۵ ۵ 5 ۵ أي 27 مره ل 0 ماه 5 50 
ا جو ت 9 ۵ ر عم ها 6 سر ar‏ ۶ وت ست 2 عط ١‏ و 


0 من احبارین والغدآرین الی بوم اليامة جاء احدیث : (أمرت أن أقاتا ا 
حتی یقولوا لا له الا الله) ات ال ات الحديث: ( بعثت بين يد یت رن 


E TS‏ لد و ج آرزفی عاضر رصمحى > وجعلت الذلة 


سا 


إن حديث السيف هذا واية السيف فى سورة براءة ليسا لبيان المنهج فى عرض 
الدعوة. فان هذا العرض ی سرح فى مات أخرى من الآيات والأحاديث . 


إنما هما لبيان المنهج فى e‏ الدعوة عندما يريد الطغاة إطفاء منارها وتعطيل 
00 
قالوا: غزوت ورسل الله ما بعئوا نكل نفس ولا جاءوا بسك دم 
جهل وتضلیل أحلام وسفسطة غزوت بالسیف بعد الغزو بالقلم 
ا E‏ 


الأوضاع الداخلية على عهد الخلافة الراشدة: 


للأوضاع الداخلية آثر بعید فى نجاح الدعوة واجتذاب الا حرین» ویکن القول 
بإطلاق أن السلف الأول كانوا أجدر أهل الأرض بالتمكين فى الأرضء واعتلاء مكان 
الصدارة . 

كانت (المدينة) - عاصمة الاسلام - تصدر الثل الرفيعة لأقطار الدنياء على حين 
کانت اطماهیر فی روما او الدائن لا تعی شیئا. 

والسر فى ذلك استقرار الثقافة القرآنية الهاديق وهی ثقافة تفتق الأذهان. وتتضح 
الات وتنمی الفضائل ٠‏ وتضبط السلوك نم هى حترم العقل ومنطقه . و نستصی ء 
به فى جاربها و احکامها . 

وعندما برزت هذه الثقافة أخذت الوثنيات تذبل والجاهليات تتقهقر. وما كانت 
التشالیت لتثبت آمام بداهة التوحید وما كان تراث پونان فی الالهیات لیذکر فی مجال 
الإيمان الحاد. 

اا ای اعصا ار سره ی E‏ )كت سا اف 

تم ان حقو ی الافر ار لشعوت کانت در وم لقي و ی حیت استفر سات دوا 
کانت افص ولا المزان ال ات ه فلكي ریش ذلك فلار ولا كثيرا. 
إن الرجال الذین حملوا الاسلام لشعوب العالّم لم یحملوا إليها خیالات وآمانی » بل 
کانوا من حيث جاءوا والی حيث دهبوا تماذج حية لرسالتهم . 


۲١ 


وكانت O‏ سید ی ضضم 
والأخلاق والقيم الشامخة . 

وم حي الفا م يي ف ولف عر كر را ار ول اسرف من ال عات 
الأربعة الذين حكموا الأمة الإسلامية فى هذه الدولة القصيرة الأمد - دولة الخلافة 
الر اشدة. 

وهناك ملاحظات يقف آمامها مؤرخ الدعوة طويلاً لیستفید منها عبرا بالغة : 

١‏ - لم یقدر رجال الدولة شرور الا حزاب الدحورة والجبهات النتهية بل مضوا فى 
طریقهم يدعود. ویحکمون » دون محادرة. 

نعم كانت هناك غفلة عما يكن أن تصنعه فلول اليهودية والجوسية بعد انهیار 
دولنهما. 

ومقتل الخلفاء الثلاثة - عمر » وعثمان » وعلی - شاهد صدق على أن مؤامرات 
تا E CE‏ 

ان 1 للإسلام کثیرا ما يتركون الميدان المكشوف الواضج. yT‏ 
الخفاء لیدیروا من وراء ستار آفعالا هائلة > وعلی الأمة الاسلامية أن تغلغل البصر فى 
مواقف آعدائها » فقد لُدغت من هذا اححر مرة بعد اخری. 

-١‏ إن الحريات الفضفاضة التی مرحت فیها احماهیر - على عهد الخلافة - كانت 
فوق الستوی العام للناس» أو بتعبیر آخر لم تلق التقدیر الناسب. ففی ظل الفراعنة 
والقياصرة كان بحسب الفرد أن یظفر بحقه المادى والادبی - إن ظفر به - ویحمد 
الظر وف علی ذلك . 

لکن العامة مع الخلفاء الراشدین کانوا ینقدون ویراجعون. ولا حرج فى ذلك مع 

أما أن تجىء وفود مع الرعاع لتقتل الخليفة الثالث ۰ وهو لم يفعل شيئا يهدر به دمه . 
5 ۹ )01 : 0 ۳ ۱ 1 ر 2 : 8 : e‏ 

او ان يقصد قدم إلى الخليفة الرابع ليقتله » وهو حارج ليصلى الفجر فهذا وذاك 


. الغدم العیی ثقيل الفهم‎ )١( 


۳ 


ومهما كفل الإسلام للناس e‏ حریه النقد ات بو یر اخا؟ کم العادب »دی ۰ والحفاظ 
علیه حفاظ على الامة نفسها. 

وقد دفعت اخماهیر دمن ٠‏ ذلك ده فی العهد الموی علی ما سنشرح . 

۳ - اخلاف فی تحدید حفیقة. آو شدي مصلحة. آمر عادی. لحري ی 
لکن هذا الاق یتحول الى شی- آخر عندما تنضم اليد عصية قلية آو مصالحة فر دیة. 

والدم العربی معروف بحدته. ودف الويف وقد ثارت فى اخريات عهد الخلافة 
فتن من هذا النوع كان ا ر وخیم علی الاسلام ودولته الاولی 

وعلى د كان 9 دو له اخلافه 0 0 ی اه ناما 1 اسقاط الطو اغیت 
لس نر ار مت 

بقل ی ال رد ن الاعلی والاسلام لم يتخط حدود الجزيرة العربية» بيد 
آن ال جال 200007 بعر فقو yy‏ و | 
عبات كات الیضتر العادی يحكم باستحالة تدبليا. 

دهیت و هلت وسر انا هه تسین نش ی دای عاك 

کک TT‏ * اخلات ال روم کتده حتی 

وإذا كانت المجوسية قد امحت مع غروب شمس الأكاسرة فان الصليبية لها جذور 
غاترة فى بقاع شتى . وأباطرتها فى الة لقسطنطينية لا تنقطع لهم حركة . 

وقد ال إلى الدولة الاموية هذا الیراث کله فماذا صنعت به؟ 


۳۳ 


المصل الثالث 
الدعوة فى ظل الدولة الأموية 


هناك رأى بأن الأمويين ليسوا نماذح مبرأةء ولا معجّبة» للرسالة الإسلامية حاشا 
عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه . الذی لقي با خليفة الضامس کأنه بقية 
ار 

ونحن نری أن هذا القول صحیح من جانب واحد : هو العم ی ام 
احاکمین. فقد کانوا آقل تقی » ومعرفة » وتبتلاً الی الله من اخلفاء الاريعة الکبار 
آما غاية احکم ونشاطه. وشعاره فلا حلاف بين الدولتین . إذ إن التادة اخدد مضوا 
بالاسلام فى طریقه . ما رفعوا إلا رایته » ولا ارتضوا إلا کتابه . . 


وقد قاتلوا فى الميادين نفسها التی فاتلت فیها الخلافة السابقة» وعمل معهم جند 
کثیف من اهز التجرد وال حلاص الذین پبتغون الاخرة ولا تهمهم مناصبهم فى 
لديا 

وفى ظل الأمويين أخذت الأجهزة الدوارة فى الكيان الإسلامى تعمل عملها فى 
بش ا نيا ها ET‏ وهو عمل لا پنکره الا قاصر فان سقوط الروم 
والفرس آعقبه وجود كتل من الشباب والاولاد والأحفاد. تلقفهم اتباع محمد ؛ 
بالتعلیم النظم والتهذیب الذکی» فلم تمض خمسون سنة على اندیاح مو جة الفتح حتی 

لو 

ES‏ ور ی فاه ی حا و الدارس ‏ وحتی اه شعائر الإسلام بارزة. 
وتقاليده موطدة» وأحكامه مطبقة» فى الشام والعراق ومصر والیمن وأقطار أخرى 
کا 

بل إن غير العرب سبق العرب أنفسهم فى هذه الميادين فأصبح أئمة الأمصار ورواد 
الفقه واللّغة والحديث من الموالى . . وذلك نجاح للدعوة الإسلامية جدير بالتنويه. 


Yo 


خن ل يري ل روا هه ل را ع دی در 
ا 

أو لیس غریباً آن يد حل العربی السلم إلى ا جد الساجد ف ذا الذی یمه واحد من 
هولاء؟ واذا انذی یفسر له القرآن أُو یضبط له قواعد العربیق آو یروی له عیون الآدب 
اعد ا هو ۰۳۶ + دنك ویر امیه لا علکون لا التسليم بادامر الواقع..:. ۱۲۱.۰ 

وکما جحت الدعوة الاسلامية فی (قامة کیان دینی ذابت فیه الفوارق بین الا جناس؛ 
فزن اجشهاد اطحربی مضی علی نهجه الا ول فاستأتف السلمون القتال ضد الروم» وتابعو 
مسیرتهم فى الشمال ال فریقی- بعد تحرير وادی النيل - حتی بلغوا شواطىء 
الا 

ثم استداروا إلى الجزر التی تنتشر فى البحر الابیض ا مها بات مد 
ا 

وکان لهم أمل فى اسقاط عاصمة الروم نفسها ۰ فحاصروا القسطنطينية ردحا من 
الزمن ولکنها استعصت علیهم. او سا تال فد ات ی درون رت 
لم تخمد خلالها نار الحرب بين التوحید والتثلیث . 

الخ ای ها ایا وان الايد فى انسای والقرقة الاجتماعية التی 
قسمت آهلها فدخلوا الأندلس» وضموه الی آرض الاسلام ذلك فی الغرب. آما فی 
ترفن ی واه تا والهند و وقفوا علی حدود عوالم 
يموج بعضها فى بعض» ویظلها ليل دامس من الخرافات والترهات» وعبادة اخیوان 
والحماد. 

وکاد سر ادن ال سل شواطی ‏ الحيط الهادى شرقا؛ وبحر المانش 
والبلطیق غرباً؛ ولکن اهاز الحاكم فى دمشق كان دون الستوی الرموق فلم یحسن 
الافادة من العبقریات التی تمهدت له بل شل همتها وأبطل حركتهاء حتی قال القاسم 
ابن محمد الذی كان يريد فتح شرق اسیا كله : 


وی و فاص و | ليوم كريهة وسداد ثغر! ! ! 


۳ 


# الدعوة وأحوال الدولة الداخلية: 

قلنا : إن آشخاص ااکمن الامو ين دون مستوی دولة اخلافة الراشدة وقد کانت 
لذلك ابر من تساه هی ال حصات ال نله 

۱ - رفض الاعتراف بهذا النظام حزبان كير ان آولهما : الشيعة الذین یعتقدون أن 
الخلاقة حق طبیعی مقرر لعلی وآولاده. وآن من عداهم مغتصب. سح 
الطاعة» والثانی : الخوارج الذین یعتقدون أن اخلافة حق لكل مسلم کف مهما كان 
جنسه. ادا اختیر لها وقام بعبئها . . وقد عانت الدولة من اخزبین کلیهما لکن الجمهرة 
الكبيرة من المسلمين رضيت بالامر الواقع ورات أن تواصل خدمة الإسلام. ل 

۲ - وضعت على الحريات العامة قيود لم تعرف على عهد الخلافة الراشد - لقد 
استکثر رجل آن یقول مسلم لامیر الومنین عمر : انق الله . ولکن آمیر الرسين رده: 
دعه یقلها . لا خر فیکم إن لم تقولوها . ولا یر فینا إن لم نسمعها! ۱ 
لد رایع اکن رف ارس یی سرا ات و قاس 
الامور» وان اخلفاء الراشدین الثلائة قتلوا فی آشباه هذه الفتن . . 

و ا ان ال ول او 
احبروت الذی يرفضه الاسلام قارن الحكم الأموى وسود صحیفته . ومکن نفراً من 
ی ده هرا رن وان بط ای له رال ها اک رن 
وکان ذلك من أسباب ضياع الدولة فى النهاية . 

5-7 التقعر فی فهم العقيدهة یظهر ویضطرب باصحابه ذات الیمین وذات 
اا ال هم ون ای تا فان ها بحاص 
فاسقاً لا هو مومن ولا هو کافر . 

وهناك خوارج يرون العصیان کفرا. 

ارت راتسا دی اس ال انا اس فلا 
يطلب فیها الحق بهدوء وتقوی. و|غا تخدم بها الاهواء والاحزاب . 


ولم يكن رجال الدولة على مستوی البت فى هذه القضايا فتر کوها ترسو على أى جنب! 


¥ 


الأعظم. اشتغلوا بخدمة الإسلام فى ميادينه الصريحة النافعة. وكان جهدهم يشبه 
نشاط عدة وزارات فى عصرنا اخالی فمشت قافلة الإسلام بقوة. والسدت ثغرات 
€ 


عع اه 
۳ 


وبدأت العلوم الاسلامية تنشتح ٩‏ ام مت ها ERE‏ ار ان 
ا را ای ار ال ار لاسام 
والااستظلال بر ایته . 

۵ - کان التعریب ظاهرة سياسية للخلافة الموية. اللْغة العربية هی للف الررسمية 
0 الفارتن و ا الل و هدا E‏ ل فاتك فبه 3 بل لاابد و 
استدامته احیاء و ایقاء للع القر آن الکرم . 

والحكام فى هذه الأقطار الفیحاء عرب آقحاح ؛ وهنا ما نتريث فى الحكم عليه فإن 
بهم وقد كان ذلك من آسباب ضیق الفرس - مثلا - وانحرافهم عن الدولف وکاد الی 
جانب مظالم وانحرافات آخری دافعا قویا إلى التماس المخرج فى استخلاف الرضا من 
آل البیت آلنبوی - کما یقول الشيعة - فهو آفضل من حکام البیت الاموی . 


و اندلعت الثورة 3 و جاء حكم جل نب شا الم ودين والمعار ضين جنا فتقد كان 


الخليفة اخدید من بنى العباس: E‏ و هکذا! قامت الدولة الععاسیة فلننظر 
ال آحوال الدعوة فی ظلها . 


۳۸ 


المصل الرابع 
العباسیون والد عوة الإسلامية 


إن الذين اروا على بنی أمية کانوا مسلمین یرون أن هناك تقصيراً فى عمل الحاكم. 
سوءا فى سيرته . فهم ينشدون حكماً أرضى لله وأحنى على الامة. وأدنى إلى تعاليم 
ا 85 

وقد ظهر العباسيون أول ما ظهروا بصبغة دينية ورغبة فى تقوى الله ورعاية عباده . 
ری هل حققوا ما ارتبط بهم من آمال؟ 

قبل آن بحيب على هذا السؤال نقول : إن الاسلام حول العرب من جاهلية وبداوة 
إلى معرفة واستنارة ثم اطرد سير الزمن فاتسعت الثقافة وتنوعت العلوم . . حتی جاء 
الل لا ددرت ورن میس لسرن ضار اهر وی السك 
الا ی رفي لت مرف ی اه رگا ار 
الاوروبیین و آهل الاسلام - فی العصر العباسی نكاد - کالسافة بین وسط آأفريقية 
وعواصم الغرب الان. . 

CT‏ ورست دعانمه إن هی ات ال 
وتراث محمد بب ثروة من العلوم الانسانية والنظرات الكونية والأصول الفکرية 
تحيى الام احیاء . 

والهم لیس فى وجود هذه الشروة الطائلة؛ الهم هو فى الافادة منها وحسن 
توجیهها. إن العادن قد توجد فى الارض جامدة وسائلة» ولکن مَّنْ یستخرجها: 
ويشيد بها صرح الصناعة والتقدم؟ 

لقد جاء العصر العباسى بعد تاريخ حافل والأجيال الأولى فى الإسلام مقبلة على 
دینها متت له بالدرس والعمل ٠.‏ وقد استطاعت آن تتیخطی به دساکس النفس البشرية 
ورغباتها الدنياء ثم ورئت هذه الدولة مقام الاسلام وتجارب كثيرة فى الحرب والسلام 
والخخطا والصواب . فلننظر ماذا صنعت بهذا کله؟ 


۲۹ 


سلْفهم الامویین . 

وقد جعلوا من قرابتهم لرسول الله 4 وسيلة لجمع ا 
ولكن القرابة من رسول الله لا تقدم متأخراً. ولا تشفع لمسىء 
الدعوة الإسلامية على أيامهم التطاولة يستدعى النظر من وجوه عديدة» ماذا صنعوا مع 
الصليبية وهی العدو التقلیدی التربص وراء اخدود؟ 

لقدبقيت ارب معها مناوشات خفيفة تدور فى الناطق الواقعة بين الشام 
ابد ی ید ی یت 

۱۳ 7 E O 
فلما آهینت صاحت : وامعتصماه - تعنی الخليفة العتصم بالله - وتضاحك الروم‎ 
لصرخة المرأة المستضعفة بيد أن خبرها بلغ العتصم ففزع من مکانه» وحشد اند‎ 
على عجل. وانطلق يشق النجاد والوهاد حتی بلغ عمو عموریه فدمرها على من بها‎ 
لرأة العانية بعدما آدب الروم على جرآتهم د بالغا!‎ ] 

راك لها دلالاتها حصوصاً مذه الأیام التی دك فیها ام الغفیر من السلمین 


دون أن یجدوا مغیثاً. 
رب وامعتصماه انطلقت ! لم تصادف نخوة المعتصم! ! 

ویبدو أن العباسیین شغلتهم شواغل آخری عن الاعداد للصليبية التربصة حتی 
دهمتهم آخر الأمر فى زحف لا ینقطع مدده آشعل ال حرب فى دیارنا قرنين کاملین: ما 
هذه الشواغل؟ لا ندري 

وعندما نتجه إلى الشرق ناحية الهند والصين نحد جهد العباسيين لا يكاد يبين مع أن 
الامکانات الادية والادبية للدولة کانت تقرب البعید . 

ولایعنی ذلك أن الاسلام توقف فى هذه الاقطار» لا آل‌اللو ات ال ات من 
کیان الدولة قامت بأعمال کبيرة فی هذه الاقطان كما ان اشهود الذاتية للافراد 
والجماعات أدت واجبها حتی إن ثلث الهند أسلّم . وجمهوراً كبيراً من أهل الصین . 


عير آننا نجزم بأن هذه التتائج أقل مما كان يكن تحصيله لو أن الخلافة العباسية شعرت 
بحقو ق الدعوة ورسمت لها سباسة مدروسة: 

اف ها وین وا معا سم اس 
نيصير هم بحقائق الا سللام 

وربا دخل المنبوذون سراعا فى دين الله واستراحوا إلى عقيدة تصحح تفكيرهم 
و نحترم وجودهم لو أن اا 0 عضر هم الذهبی قاموا بهده الحاو لات 4 

لقد ترك أولئك الهمل حتى وضعت الماركسية يدها عليهم . 1 بعد مااخذت 

واه الى ای المستولين فى الدولة العباسية بقيت آمدا مدهشاً. إنها لم تبق 

زمان مدید لو کان آعداء الاسلام فیه متفرقین لتجمعوا: لو کانوا عاجزین لقدروا 
بر ان ای لا مها وطمحوا. . وذاك ما حدث. فان الهجوم الرتقب جاء آخر الامر 
وا مرت ان با کان . 

مادا كان يشغل اخلفاء فى هذا الدهر الطویل ؟ إن الور خین رة بقسمون العصر العباسی 
قسمین» ویرون ال ا نضح و آرقی فی مجال العلم والادب والحكم وپرون الثانی 
عصر استر خاء ودهول 7 

وه يي اذى ار اه ا وا اه 
واستبحار العمران» واتساع الثقافة. لکننا - على ضوء الدعوة ومتطلباتها - لا نری بدا 

١‏ - لا ندری ما الذی جعل السلمین یشوبون علمهم النقی بعلوم أخرى سقيمة 
رخیصه؟ 

ان نهر العرفة الاسلامية شق مجراه فی آنحاه الدولة فروی جدبها و آحیا مواتها 
وجعل السلمین أرجح کفة فی الالهیات والانسانیات» ومیزهم بفقه لا نظیر له فی الدقة 
و الصدی والاستیعات هو و 

و کت ا ا ا علوم ا و اعد > و صحب هذا التمام صحو 
الفکر 3 من ۳ ادك امه احا الله رسو له وفيل بح : إل المجتمع 
الاسلامی ارقی مجتمعات العالم . 


۳۱ 


لكن الغنى الواسع الثروة فى احقانق» قد تصيبه لوثة فيبحث عن الخرافات فى 
مظانهاء ويستقدمها لتزاحم ما عنده . 

وا له ال ا و ات ال ان 
والسریان والفرس وغیرهم |ٍلی ا 

رت سوق شلات ار ال وم العف ات مد مه 
أشياء ليست من التراث الأجنبى إلا فى العنوان» وتقدم بها ليربح ویعیش . 

إننى أرحب بنتائج العقل الانسانی الناضج. EE‏ ولکننی لا آزاحم به وحی 
| ولا او فأنقل تراب الأفكار رما تبرأ لأنه يحمل اسم فال 

لكن ذلك ما وقع» فكان عصر الترجمة شرا کبیرا علی الثقافة الإسلامية. وقد 
نهضت عناصر المقاومة فى الكيان الاسلامی كما تنهض الكرات البيضاء فى الدم 
للاشتباك مع العلل الوافدة. ولا نزعم أن النجاة كانت كاملة . 

ال مدا ل ل ا له انار رت ل ترك اديت 

والغريب أن المحافظين تطيروا من كل مجتلب على تراثهم العربى فتجهموا لنقولات 
لا بأس بها يكن أن تزيد بها التجربة البشرية فى نشدان الحق وطلب الکمال» وتلك 
عقبى الاسراف والافراط . 

۲ - كان أشد النواحى الدينية استقبالاً للغزو الأجتبى علمى الكلام والتصوف» ولا 
عب E‏ ی هه ادن إلا أن المزج يبلغ أحياناً درجة كبيرة 
من الهارق فإنكار العتزلة لصفات العانی تأثروا فيه بتفسیر آرسطو للوحدانية الطلقة 
لقد ظل أرسطو يشرح الوجود الإلهى الأعلى» وينزه هذا الوجود 20 ١‏ 

وكلام أرسطو لا يسم له » وفيه مبالغات ظاهرة» ومع ذلك فان بعض علماء 
السلمن مالو الحة : وقالوا: إن القول بوجود الصفات قول بتعدد القدماء. وعمقدوا 
مضه و لوا ۱ رن ۱ 

و سل منطق ذکی یساعد علی امبحدل. ولا تزید به العارف الانسانية وقد رحب 
السلمون ترحيباً حاراً بهذا النطق. حتی جاءت الحضارة الحديثة فانزلته عن عرشه!! 


۳۲ 


ثم إن التصوف الإسلامى تأثر بالتصوف الهندى» والتصوف النصرانى؛ وبعض 
الأفكار الا غريقية ۰ ومن السهل آن تم الدنیا يحي الاقبال علی الا جرم وأن ارب 
اخسد بحجة الإقبال على الروح. وان تقبل مبادىء من وحدة الوجود بحجة 
الاستغراق فی و حدة الشهود. 

وقد حمل علم التصوف جملة من هذه الا خطاء النفسية والفكرية وأشاعها بين 
جمهور السلمین» وکان له آثر عمیق فی بابلة العقل الاسلامی ومخاصمته للفقه 
الوزون . 

وأعان التصوف على بلوغ هذه الغاية إخلاص ر جاله وحماسهم 2 
والارتزاق على نفر من هل الفقه والفتوی . . 

والغریب أن حرافات الفلسفة الالهية عند الاغریق وغیرهم تبناها بعض الفکرین 
TT‏ ان 
والموضوع كله هزل . 2 

TS‏ الهجوم علی الفکر الاسلامی بهنه الطريقة 
الوضیعة؟ لم تكن تکترث بالنتائج! وعندما تحرکت الخنلافة ت ركت لتنصر انحراف 
ال فعض الصا اس رت سس و علدا حير ای سان سس 
زعیم المحافظين فى ذلك الوقت . ۱ 

علی آن علماء الاسلام ووراءهم السواد الاعظم من الأمة قاوموا هذا الخش 
المفروض على ثقافتهم الدينية مقاومة ناضجة . 

و أمکن حصر الاسراثبلیات والتصرانیات والا غریقیات و کل القمامات الفكرية التی 
ات الالتصاق بالرسالة الخاتمة وتم تحذير الناس منها. . 

والواقع آن آصول الاسلام بقیت معصوم غير آننا لا ننکر أن آوهاماً ومبتدعات 
ومرویات واهية وآراء سقيمة لا تزال تحيا بين ظهرانینا ما يبصرها إلا أولو النهى . . 

۳ - للعلماء من الناحية الشعبية مکانة موطّدة ۰ فهل لهم مثل هذا التوقیر فى الجال 
e‏ 

عندما آری وفیات الائمة الاربعة. ومن پلیهم من العلماء الراسخین آحس آن 


0 4 و 4 ۳ 
الفجوة عميقة بين الامة وحكامها. : 
۳ ۳ ھج 


۳۹ 


إن رجلاً من رجال العلم كأبى عبدالله البخارى نبت به الدار لان الأمير منحرف 
E‏ 

وما هذا الاي« شخص مکنته E‏ السلطت. فاٍذا اصطدم بالذ کاء 
والرسوخ الفقهی تلاشی من امامه کل شىء . 

إن هذا منطق الغابات رسم العلاقات بن ایو انات ۱ 

وأعرف أن یحیی ين زکریا علیه السلام طار رأسه من فوق منکبیه لان الماكتم آمر . 
وقد أمر الحاكم لأن امرأة جميلة رأت هذاء فلیکن ما رات !۱ 

لیا اف رت اسان ی سر ار فرع هلا ات ال یره 
لصيانة الدماء. دماء العوام فضلاً عن دماء العباقرة . 

إن الأم الكبيرة ليست كبيرة بأعدادهاء وإنماهى كبيرة بإنتاجها العقلى وسبقها 
اضاری و هدا و ذاك لا تصنعهما الدهماء 3 تصنعهما العبقريات الرائدة ls‏ 
النقّاذة » فأية مصيبة تجرها الم على نفسها يوم يجلد الأئمة ویسجنون . ویظفر بالتكريم 
والتنعيم ذوو الهمم القاعدة والغرائز الناشطة؟؟ 

ان الما ماهوا إلى آنفسهم وامتهم بهذا با ولا يزال کثیر من الحكام 
يربط توقیره للعلماء دی ولائهم له . وتقدیرهم لشخصه. فإذا فتروا أو انحرفوا تنکر 
لهم ونال منهم . 

وكان العباسیون - صدر دولتهم - يحترمون العلمای ولا عجب فقد قاموایاسم 
الا صلاح الدینی لعهد اتهموه بفساد کبیر . . 

ویذکر التاریخ آن آبا جعفر النصور اعتذر آشد الاعتذار لالك امام دار الهجرة لا 
امدق عليه وال CCI‏ ۱ 

وقبل مالك العذر یس ی کال 

ویذکر التاریخ آن آبا یوسف التلمیذ رار لابی حنيفة - عین قاضیا للقضاة آیام 
الرشید ووجد الرجل لعمله مكبرين ومنتفعين! 

إلا أن هذا السلك لم يطل ولم يعم. وكأن الدولة لا منح تقدیرها واعزازها الا لمن 
یوافقونها علی ما تفعل آو پلوذون بالصمت اذا حدث ما یوجب الاعتراض واخوار . 

5 - الاسلام دعوة عالية » والام التی تدخل فيه كثيرة . 
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وبدیه آن یکون العرب - آعنی الناطقین بالعربيتة - آهله الاقسربین لانهم فکره 


و لسانه . 
وه لا چم قاتا عل الا اس الا خری ان سم وان مها ا مت 
اعرافهم والوانهم 1 
والتاعدة الموطدة التی لا يشخب علیها أحد : ( إن آکر مکم عند الله آتقاکم) . 
ا زلف علا 


a 0 a ۲‏ 2 0 2 ۱ 
فهی تقرب لعه القران والسنة من اهل الاراض وتنشر الو ف جنات د کات . 


وهی فی الوقت نقسه تتعرف علی الا جناس الاحری. ولغاتهم. وشئونهم المادية 
والادنية > ورین دل من صمیم حهادها. 

ان تدویب الفواری بان اشرت ا E E‏ الا سلام قر ده قانمه ا آخر 
الك 

5 3 الى 5 2 

واستحیاء ای عصبیه جنسية ضرب من اشاهله الاولی وخروح على دين الله 

وق اس رشن ان لعرت اج رها دی مه السلطه فطاه واعلی اگما موی 
: ۲ ی 0 0 : E E‏ 2 
اهل البیت المعار ضين له و امکنتهم الفرص من اسقاط السلطة الاموية. : 


وجاء العباسيون يعلنون أن دولتهم سوف تكون أقرب إلى تعاليم الإسلام ولا يفيد 
ذلك آن تکون مقالید الآمور بید الفرس . . لکن الفرس هم أصحاب الدالة علی احکم 
الجديد» ومن حقهم - وعلی سیرفهم قام - أن یتصدروا ويقودوا. . 

وقد مشت الدولة معهم حینا » وغدرت بهم حا ولم یکن لرجالها من الشجرد 
للمثل ما یضع الكو فی نصابه وینسی کل جنس نعرته القيتة. 

فتنافس التیاران الفارسی و العربی فى الاستتثار بالسلطان والاستکثار من الاتباع . 


ويجب أن نذکر أن ذلك التحزب برز وقوی بين القريبين من ااکم. والطامعین فى 
مغاغی آما جمهرة الامة والسواد الاعظم من السلمین فقد کانوا وراء الأثمة والعلما- 
والعباد هلشون صفوف الصلاة: ودروس العلم وأسواق التجارة وآکناف البادية 


واحضر وکانهم یرون آن ( السلطان من لا یعرف السلطان). . . 


0 اعراءات اخکم قو به ‏ و کذلك ا الدم وهل د النزاع 1 الغرنت ا 

وهذا الانجاه لا يحل المشكلة. فمع ضعف مشاعر التقوی وضعف الر وابط التی 
کیت السام ولد ماداة الا E‏ وينصم إلى الوقود القدم حطب جديد . : 

وقد جنی العباسیون عواقب هذا التق فکانت القرون الاغيرة من حکمهم بلاء 
اه ۲ ۲۱ 

عندما یکون الحاكم مثلاً حياً لقوله تعالی : ۶ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بریدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین 4 ۱۱۱ 

و عندما يكون مجسیدا لقول الر سول الكريم : ( لا يؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا 

و 5 3 3 3 
لا حشت نه ) عندئد تکون طاعته دینا يهرع إليه أشراف اخنس الابيض ولو كان هو من 
مجاهل إفريقية . . 

لکن عندما یکون ايهر املد آسود القلب والسیرة فهیهات هیهات ولو قال انه 
ابن عم رسول الله . 

ولا ریب أن العصبیات التناحرة کانت من آسباب انهیار اسخلافة العباسية . 

۵ - نحن نعجب بمعيشة عمر بن اخطاب التى تقوم على الزهد والشدة. اكد 
سب بي ان فا E‏ والاعه رلسا هد اميا رد بين 
رجلين من كبار أصحاب محمد يجه فكلاهما خليفة راشد سبق له الرضوان 
ا 

والذى نؤكده أن أحدهما لم يرزا المسلمين شینا من مالهم : وان عثمان إن توسع فى 

والرجل ذو جدة فى جاهليته وإسلامه وله سبق فى الصدقة والنفقة على مطالب 
ل 

لكن حكام المسلمين فى دولتى سا ار E‏ 
معايشهم . وكانت لهم مسالك فى الال العام يرفضها الفقهاء ويعترضون عليها سرا وعلنا . 


(۱) التصص : ۸۳ . 


۳1 


ترك الا مس كان متصطيها بالطابع تفه رت شنط ات 
ایا فلا 9 0 ا E NE NE SLE‏ ۳ 9 
اليك 

ومع إقبال أولئك اسخلضاء على الدنيا تألفت أعداد من الأسر الحاكمة تؤخذ منهم 
اسه السيتةوأعداد أخرى من الأتباع المولعين بتقليد الآكابرء والعيش فى 
حوام سیهم . 

فشاع الترفته نی الجتمع وتقلصت E‏ الصلاح CN Ss‏ 
الجواد والاعداد. آو حمل عبئها هل الطبقتین الوسطی والدنبا . 

آما اطهاز اجام ومن پدور فی فلکه فله مان آخر تر فضه تعالیم الاسلام جملة 

والغریب آن احليفة کان حریصاً آن بلقب بابن عم رسول الله! ! الرسول الذی مات 
ولم يتشبع من طعام قطء والذى E E‏ ببیته ما توقد نار در 3 El‏ 
ات ار والماء ار بد و E‏ ن حاكم بغداد وبين الرجل ا ی كان برقم ثوبه. 
و تخصف نعله» E‏ لیل ا | ژلد؟ 

اداه 11175 ([ 

فإن أهل الإيمان لا رأوا هذه الشهوات الجامحة ألفوا مجتمعا آخر: زاهداً فى الدنيا 
TS‏ ی 


با 


ی ها ره 01 5" ۰ فكان الفعل ورد الفعل معا إساءة للإسلام. لان 
E‏ ابا << يمكنان للظلمة . 5 


۳ للخم ع رسا yS E‏ 
فقل لن یدعی فی العلم معر فة تيت 1 ب عت سيد 
ب ار غابت عن رجا ل الدین تا حارت احير وطارد و آو 
لیس مزعجا ومذهلا فی جو Ts‏ ام ران ام 
فیقول مفتتحا الفصيدة الانفة : 


دع عنك لومی فان الوم اغراء داوتی بالتی کانت هی الدا۱!۶ 


۳۷ 


03 2 ۰ ا ۰ 3 35 37 3 و 5 
قد در بفهم هد | العلام في لندن الا ل ات تن 2 
فیلات د ان ار لا یزال يمور حتی يستقر فى قعر جهنم بالسکاری ومن تغاضى 
کت ۱ ۰ 

نو دوف کل آن هل اناد كان هی امه اس ری الساظهه اما مه عسمافان 
ظلت على محر اخرام وعد ی رن وم الاة العلماء و الا حتشاد حرلهم. واعتبار 

لقد كان اخليفة العباسی عوت - ورعا زهقت روحه علی آیدی حاشية - فمایتبعه 
إلى قبره أحدء آما أئمة الدین فان سکان بغداد كلهم کانوا یتبعون جشمان آحدهم إذا 
ات 

وقد حت العاصمة کلها وراء آحمد بن حنبل و آدرك الناس صلاة العصر آخر 
الوقت لاشتغال الالوف المؤلفة بتشييع الجنازة التی ملك صاحبها القلوب . 


# أحوال الدعوة فى العهد العباسی الاخیر : 
وهی سلطان اخلافت وذهبت مهابته . وقامت دویلات اسلامية کثيرة فی الشرق 
والغرب تحكم تارة باسمه. وت اله او تحادبه . 


ولنذکر آنه قامت فی غرب العالم الاسلامی خلافة آموية قوية لم تعترف 
بالعباسيين» ومشت وحدها تخدم الاسلام باسلوب لم یختلف فى مبادیه و لا نهاياته 
REO‏ 

والحديث عن دولة الإسلام فى الأندلس له ذيول طوال» وذو شجون قابضة كئيبة ٠‏ 
لقد بدا الأمير الغريب عبدالر حمن الداخل رجل دولة موفور الدهاء والمضاءء وظل 
السلمون غرب البحر الوسیط اعصناراء وهم یرفعون لواء الاسلام» وزهت هنالك 
حضارته . وأضاء منارها حتی بحر الشمال . 

ال ای لد را سا لا ال مات طرات ول 
للا مسرن فى الا وال ارف امير شر 
حباتهم ذکر القیم الولی وذکر الأجداد الکبار والاسلاف الدعاة الرعاة. 


۳۸ 


فانفجرت أهواؤهم براکین قضت علیهم قبل آن بقضی علیهم زحف الکائوليك 
ا القابهم الطنانة وحقانقهم الفارغة نظر المتنبى فسخر منها!! لکن هل 
كانت هذه النقائص وففا على الاندلس؟ كان الشرق الإسلامى والغرب الإسلامى 
إنه فى بغداد نفسها كان اسم الخليفة يتضاءل أمام أسماء رجال آخرين استلبوه 
اخکم وا ا و 
وضربت الفوضی باطنابهافی اجه ة الدولة العلیا: فلا عجب اذا حرك اعداء 
تحرك الصلیبیون فى جحافل جرارق وأوقعوا بالامة الاسلامية هزائم نکراه وقد 
آثبت التحقیق العلمی آن الخلافتین العباسية والفاطمية لم تبذلا جهداً پذکر فى مقاومة 
هذا العدوان وأن الشتات الذى حل بالدولة كان السبب الأوحد فى تلك الهزائم . ' 


عن طريق الدراسات اطغر افية واطر آة النفسية عرفوا طريق رأس الرجاء الصالح والتفوا 
حول قارة إفريقية E‏ ۳ جزيرة العرب من اند يي ویبنوا لهم حصونافی ۱ 
البحرین واکومات الاسلامية تغط فى نومها. 

وقد حاول (ماجلان) - الکتشف الأوروبى الصلیبی - بعد ذلك أن يضع علّم 
المسيحية على اخزر التی بلغها جنوب شرق آسياء لولا أن آفرادا من السلمین منعوه 
وقتلوه - واخکوصات الاسلاسیة لا تدری فليا ولا کثیرا: عمایراد للاسلدم 
ls‏ 
الدولة - آو الدول ل اللتمیة الی هذا الدین آأن تدرك ما يفعل أعداؤها أو ما 

ووضع القدر حداً ضارما ليد الاعتلال. فسقطت ا.لافة العباسية تعت آقدام التتار 
ER EE‏ 

ور ات هي د ری وجوه احکم واحوال الامة نفسها. . فان 
العفن ای ضرب فی القشرة نفسها لم یصل إلى اللباب. . 
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ظلت الساحد والدارس وحماعات من العباد والز هاد و أولی الفقة والغیرة 
وحماعات من الشجار القیمین ا ای ات یه ره الا ود 
عملها بتشاط و کسا 

ولا کانت الدعوة الی الله فی دم کل مسلم وتوسیم دثرة الاسلام آملا لکل من 
و لام الاسلام - مع الخلل فى أساليب الحكم - اتسعت أرجاؤهاء 
ای ان فی الاسلام حتی شملت 2 ی 
ادق ادق 0008 الع سای یخی , E‏ ا 
الأطلسی ومایلی فداه الکبری فی افریقیا : غانا وغینیا ونیجیریا . 

وتعلفات ريواصت ای کب لت ماد در ی التر نار 
ET‏ وروبا الغربية جنوب فرنسا ومناطق من سويسراء وجمیع جزر البحر 
الابیض تقریباً با فی ذلك صقاية وجنوب ایطالیا . 


* آمور لابد منها: 
والدعوة الإسلامية لتبلغ آمدافها تحتاح إلى أربعة آمور : 


ولا ا أو بتعبير أوضح منع الارهاب المحلى أو الدولى من تقييد الدعاة 
e‏ 0 ن تقب 


وتکمیم آفو ام م E‏ ث7 
ثانيأ : ۳ على الجماهير عرضا صحيحا يغرى ذوی الطباع السليمة بقبولها . 
E‏ سس و على ا مفاهيم الدعوة. وبخلطها ععالم 
ا ويضم الاجزاء الحديدة إلى جسم الامة الا سلامید الكبيرة فا یتمیز فليم من 
007 ا سك جهود وفتح من افاق. وماتم من تعدم. ES‏ 
وفق ا سا TT‏ ل ل ا دارا مستي 


و فمات كا عام امام دفاتر هم 


1 
مي مد 


اك الفلاح بر مق مر رد شا احصاد و بعده 0 وللتحا 
يعر فون الر بح و اخسارة. 


و الداعية السلم یقدم للناس وحی الله. ويتعرف على مدى ارتباطهم به وانتفاعهم 
مه . 

نعم . . إن الداعی ليس تاجرا یعرض سلعة فاذا أخذ ثمنها ذهب فى طريقه » كلا . 
إنه يعر ض ا ا الداخلين شمه ع ریز جهم بکیانیه الادی والادبی . . 

وأذكر O‏ کا ی القبائل قال لی : لقد جاءنا انار كم بهذا 
ا wg‏ 

ما هذه القطيعة؟ ما يجيئنا من لدنكم دعاة ولا فقهاء ولا مدرسون! ! 

وأذكر أننى شعرت بالخجل أو بالخزى وأنا أستمع إلى هذا القول الصحيح . 

إن العمل » والمتابعة بعده هما سر النجاح . 

وذلك لا تقوم به إلا حكومات قائمة أو هيئات دائمة» والجهد الفردى هنا يعد نحاحه 
شذوذاً بل نحاحه بعید ادا قاومته م سات رسمية أو شعبيه مستقرة . 

وعلى أية حال فإن الإسلام شرق وغرب فى أنحاء العالم مع استرخاء خلافته نه أيام 
الترة ف العیاسی وانقسام السلطهة السياسية بين حكومات كثيرة ولکن السلمر ير 

من الا نهار التی استجابت ا لم يجدوا المتابعة الواجبة المستمرة. خصوصاً 
ال اف فا ی دا 

من الناحية العلمية شيوع للبدع والخرافات . 

وحاول أولئك السلمون المهملون التغلب على هذه العزلة السيئة فكان الوف منهم 


E ae‏ ا ټس ` 2 : وبقية الخزر 


ذاك 000 اك 
Tg‏ رك 

فهل استغل موغر الحج للم الشمل. ووصل ماامر الله به ان يوصل؟ 

إن أعداء الإسلام استغلوا هذا التفريط من ا تب ل" ن الإسلام سير واف آرض 
em‏ القضية ‏ واقتطعوها وضموها ا عاك اللاي ار 
اللالحاد. 


كانت جزاثر الهند الشرقية وراء جاوة وسومطرة قد عمرت بالإسلام فوئب عليها 
الأسبان وغيرهم من المغامرين الأوروبيين ووضعوا عليها اسم فيليب الثانی » وشرعوا 
فى تنصيرهاء وظلوا يقومون بعملهم فى دأب واستغفال لجمهرة المسلمين» حتى جاء 
هذا القرن ولم يبق إلا عشر الفيلبين فقط باقياً على دينه! ! 
تكرار لمحو الإسلام من الاندلس ثم محاولة محوه من جنوب أوروبا ودول البلقان. 
أى أن ما وضع من خطط يقوم على خطف الأطراف تمهيداً لضرب القلب نفسه. . 
ونحن ما نحمل العباسيين هذه النتائج البعيدة. وإنما نبحث عن العلة من نشاتها 
وعجز اْلافة فى بغداد عن نشر الدعوة» وحمایتها: ورعاية الشعوب التی دخلت 
فيها. وامدادها بأسباب البقاء والنماء آعطی آعداء الاسلام فی آوروبا وآسیا فرصاً ثمينة 
وقد انحلت اثلافة العربية عن دویلات کثيرة وآجناس کثیرة. وهد الطریق لافة 
کبری من جنس آخر؛ من الترك . . 


۲ 


المصل الحامس 
مولد الخلافه التركيه 


فى منتصف القرن السابع ماتت الدولة العباسية بعد حياة طويلة مليئة بالغفلة 
والتفريط . 

وه یاههار کات این ارس وی مر 
الشأن» ثم ظلت تتقلب فى مراتب القوة حتی آضحت - باسم الاسلام - الذولة الأولى 
فی العالم . 

والسلمون لا یکترئون لاختلاف الجنس » فان العقيدة اخامعة محت فروق الدم 
واللون. وقد رآی السلمون من قبل عناصر تركية تقود اخلافة العباسية کمارآوا آمراء 
من السلاجقة والا کراد والغول یوسسون دولا بين العراق ومصرء ویبلون أحس البللاء 

ولم يشعر العرب بضیق من هذه القیادات البعيدة عن جنسهم » بل عاونوها 

ونحن نرید القاء نظرة فاحصء علی الاحوال الى اکتنفت السلمین عند سقوط 
العباسيين وبعد أيلولة الامر إلى الترك لنعرف السر فى النهج الذی سارت عليه الخلافة 
الجديدة مع الصليبية الغربية» وأثر ذلك فى الدعوة الاسلامية إلى الیوم . 

ظلت (أوروبا) قرنين من الزمان فى حرب عوان مع العالم الاسلامی؛ ومع أن هذه 
الحرب انتهت بتراجع الصليبية العالّمية بعد ما لقيته من هزائم إلا أن التضحيات 

4 7 

الفادحة التى قدمها السلمون ترکت فى نفوسهم ذکریات مرة. 

ركان يكن آن تتلاشی هذه الذکریات لولا أن الصليبية بقیت تحارب الاسلام وأمته 

92 0 و 
سرا وعلنا فى جبهات جديدة نشير إليها بإيجاز . 


۳ 


۱ - فی غرب البحر التوسط كان الأوروبیون یعملون بدآب على محو الاسلام من 
0 ‌ 7 ۰ 3 ۳ 
اا وقد مضوا فى هذا الطريق إلى نهايته وحققوا على مر الايام بغيتهم. ول سا 
أن تفرق المسلمين فى الاندلس واقبالهم على فنون الترف کانا الاساس الاو ل لذهاب 
ریحهم» وغلب الصليبيين عليهم . 

وقد سقط الحكم الإسلامى فى هذه الأرض بعد سقوط الشعائر والآداب » والتقاليد 

الو ۶ ع 

الإسلامية فى ظل أمراء لم يكونوا لله خلائف. بل كانوا فى الارض طوائف : # فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً من أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا مجرمین  ٩‏ . 

وقد قام الصليبيون بحرب إبادة عامة عقب انتصارهم لم تدع للدين وأهله أثرأ من 
جا 
وأغروهم بالهجوم على العالم الإسلامى. واهتبل اولئك اول فرصة فانساحوا من 
بلادهم إلى قلب الأمة الإسلامية ودمروا الدن العظام وأسقطوادولة الخلافة كما 
ذكرناء وكانت الخسائر المادية تبلغ أحياناً ۸۰/ فى المدن والقرى التى يجتاحونها . 

أما العمل الآخر فقد كانت الصليبية الغربية على علاقات وثيقة بالنصارى الذين 
يعيشون بين ظهرانى المسلمين . 

وقد رحب هؤلاء النصارى بالفات المعتدى» واستقبلوه فى بغداد وغيرها بالبشر 
المسلك بالغ الخسة لأن المسلمين إبان سطوتهم لم يسيئوا إلى مخالفيهم فى الدين. وقد 
تركت الهزائم والخيانات آثاراً مظلمة فى آفندة اخماهیر . 

30 من ري تسم لمي‎ YS 
. الصليبية برغم تراجعها أمام صلاح الدين لاتزال تفكر تفکیرا كله ضغائن وعدوان‎ 

إن هذا يفسر UE‏ حكام الدولة العثمانية إلى TE‏ 
جيوشهم فى الأناضول تحت راية التوحيد وزحفوا غربا لا هم لهم إلا ضرب الصليبية 


مره اد 


3 


5-5 


كار قرت ران او سای ای سي TG‏ سم ل 


ارت على عذلوه فاحرز EE‏ ات باهر ة کال اخرها إلا ونال على مدينه (بروسة) 
0 جاع ه با تح ها A‏ ييحتصر شا گر بتحويل تست ای مسحل ب و ام بنقل ر فاند 


ونحن تعرف آن هذا ا فضه الفقه را لي ار الشعور الغالب یومنذ 
کان العاملة بالثل . ومادام التصاری حولوا الساجد الی کنائس : فلا جر 
محا 0 بمثل دا افعلو 1 ۱ 


كان ذلك فى ال ا بعد سشو ط اخلافة العناستة سبع هه 


وفى منتصف القرن التاسع ل ل 
بجیش جرار 1 لى القسطنطينية وحاصرها برا وبحرا. وكان الفن الحربى عند المسلمين 


راد ات ی تا ما ارو اس اه ی هات 


ات س مسا و هه سس 0 نات اتعطیر يعد من اخواری 00 


والغریب أن السلمین الاتراك تقدموا من اطبهة نفسها التی تقدم منها السلمون د 
صف ار الأول ومات سبط Ey‏ مار 
المدينة الشامخة ثمانية قرونء لقد صمدت للحصار الأول. وانصرف العرب يائسين 
تار كين شهداءهم الأوائل شاخصاً يدل على الطريق» حتى جاء هو لاء الأتراك فأكملوا 
E‏ ید رجل معروف بالصا اح والتقی والرغبة فی احهاد. هو محمد الثانى 


| عرف بعت كتحمد الفاح 


و د یا له E‏ ۳ لاك N EE‏ انك ۵ ERE‏ 
ك وار ل ا 
سلا طين اك IEE‏ 3 و یتسلمون فرك سيقي السلطان E‏ ار الاول للدولة 


والتقليد الذى ذكرناه - لا يتفق مع الفقه الإسلامى - ولكن الرجل مضى على 
عاطفته فأمر بتحويا ل كنيسة أيا صوفيا إلى مسجد جامع . وأعلن فى توفت نسة ان 
لنصاری احرار فی آداء شعاترهم الدينية بساثر الکنائس الاحری. ان الر جل وان انساق 
قلیلا مع مبدا العاملة بالثل الا آن طبيعة الاسلام غلبته فاحترم حرية التدین : وت ك 


E TT ۳۳ 1 ET 
بجنوده فى حصونهم يحضهم على الا ستبسال فى القتال . وهيهات . فقد كان على‎ 


۶ ۵ 


رجاله أن يدفعوا ثمن أخطاء كثيرة ارتكبها الصليبيون فى أقطار كثيرة» فتم فتح المدينة 
وغیر اسمها الی ([سلامیول) و (استامبول) آو (دار السلام) . 

يقول آحد المؤرخين الانجلیز : كان لحمد الفاتح من شعبه الطواع الذی تدرب على 
احتمال كل الشاق عدا التفکیر فى الستقبل ومن جيشه الحترف التمرس باخروب 
اف ماه ام ما رعظاه و ی عای الات E‏ 
وكان دوى المدافع العثمانية يهدر على شواطىء ا ا ل فاك 
وعند وفاة محمد الفاح - أواخر القرن التاسع الهجری ات دوت لت ات 
ا e‏ 

لت ی موس زر ات - حتى عهد محمد الفاح - ما عجز الخلفاء «الخاسون 
عن محقیقه ‏ إن الصليبية العالمية جحت فى اقتحام الحدود الإسلامية أيام العباسيين. 
وغزت المسلمين فى عقر دارهم وفكرت فى بلوغ المدينة النورة نفسها 

كان الحكم العربى قد ترهل . وأدركه الكلال وأقعده الترف والتنعم عن فعل شىء 
طائل . 

فلما نهض المسلمون الأتراك بالعبء حولوا الدفاع الفاشل إلى هجوم ناجح ؛ 
وأعانتهم بداوتهم وفروسيتهم على تاديب الصليبيين وشغلهم بانفسهم عدة فرود . 


فان تست 


# الأتراك والعرب والدعوة الا سلامية: 

إلا أنه فى غضون القرن العاشر طرأ على العسكرية التركية تغیر کبیر ۰ لقد كانت 
ال اا 
ا ( 0 
العرب فى مصر والشام» وكان النصر حليقه. وسارعت جزيرة العرب إلى الصلح معه. 


ولم ينته هذا القرن حتى كانت الأمة الإسلامية تقريبا را ا رسن 
تعليماتها من (إستامبول) . 


3 


ونرید آن ندرس - علی ضوء الدعوة الاسلامية - هذا التغیر الکبیر . اس 
المكابرة الجاهلة إنكار الطبيعة العربية للإسلام» نعم هو دين العالمین من آزل الدنیا إلى 
لد ا سي يام الذرات E‏ 
ةل اي ار سرون 

تيدان او و OS‏ سال و الدم ل 
ا و وی وی مد و وت 
ب ومايغلبه هاشمی و ولا عبشمى فى میدان نبغ فيه و ورححت گفته . 

وقد سلمت الأمة الإسلامية آزمتها لرجال أعاجم المنبت برز: هقی عدوم اين 
ول وت فيادها عن عرب قصروا فى هذه الميادين . . 

E ETS 
. فما یحسنها إلا عربی آو متعرب اتصل بالقران ونبیه بت وسلف الامة الکبار‎ 


والأخذ عن القرآن والستة درجة سنية لا بطبقها کل عر عربی أو متعرب. بل یرشح لها 
الأعلام السابقون 


وليس هذا الحكم خاصاً بقيادة الأمة فى مجالى الأدب والعلم. بل هو شامل 
لجالات السياسة والحكم. ولدلت فلن : ا . وقد کان 
ل ار روا قيادة العالم الاسلامی أجمع اليم ال رف الع عار 
التر کیف ویقسحوا الجال للعرب آن یتقدموا ویشارکوا فی کل شأن. 

ولکن الذى حدث غير ذلك» فقد تعصب الترك للغتهم و جنسهم. ولا کان الاسلام 
ا ل الحكم والامت 
وبين الحكم ومصادر العقيدة والشریعة» ظلت تعمق على مر الایام فانتضر الجهل انتشاراً 
مخزیا وآخذت الامة الإسلامية تتقهقر دون مکانتها الحضارية خطوة خطوة. ولم 
یزدها مر الایام الا عجرأ إنسانياً مؤسفاً. 

إن للقوة العسكرية - فى نظر الاسلام - وظيفة محددة. هى کسر العده وان ومنع 
الفتنة » فاذا خلت الترية من العوائق أمكن الزرع وارتقب الحصاد. 

والصحابة الاولون عندما قاّلوا الروم والغرس» وفکوا !سار الشعوب العانية فی 
pv‏ ی ی و o‏ 
عض سنون طوال حتی كانت آسیا الصغری والشمال الافریقی قد تفقها فی الدین 


۷ 


O‏ شر عتا هما الأخريان تعر ضان تعاليمه على الآخرين وتجاهدان 


I 3‏ 4 ی 500 رم 5 ا 2 
ای دراك و E‏ ان تفوقهم العسگری . فلم ب شير 
الإسلاء فى الارضین التى فتحوها.ء بل نظر إليهم والی الدین الدی اعتنشوه نظرة 


| ۳ 


سف . 

عندما رد أبوعبيدة الجزية إلى نصارى حمص عجبوا من تصرف هذا الحاكم اخدید 
تهج لم کک الروم الا E‏ امو ال : اما ۳ یاج ال ات ام دما نه اهل 
البلد . فادا راو! انفسهم عاحزین ردواالال الی فين ضیف رای یاو ۱۱۰ 

ان هذا ات كا مردح للفتح Al‏ ل سكن الا سلام الافای و عک سبه 
الا یفن 

ا ان سل لاه فش را ماه و باوته یام دیسا ل ال بر 

ہم الا و 8 ر یام حجنو ا 10 

ا 

ولا بر ید آان حور فی حکمنا على الخلافة التر کیه تفت ی ET‏ 
فإن الاتراك كانوا شعبا مسلما - وان نقصته سعة العلم - وباسم الإسلام وحده التفت 
حولهم e‏ تام وقاتلت معهم ۰ وفرحت لانتصارهم. کت لانکسارهم . 


1 
٠.‏ 3 أ 1 5 58 1 
وما عر وه من تعالیم الاسلام متسه © بحماس سد بد وامل صادفى کی أرضاء الله 


۵ ۱ شيو ل ... 


و 52 


تقد ظل الاتر اك على لختهم و صبعتهم اه ۱ ولکنهم ۶ ا EEE‏ 
و طی | الالر ف ال لفة مت الصاحف ؛ و حعلوا الدین هو الطاقة الرو حیه التی تدفم 
به س ۳ 4 اش كل بت 2 ار م 3 ا 
ET‏ وهم پرون آنهم بهذه اطروب یقلدون السلف الاول فی 
اخهاد ومقاومة الکفر . 

و ندیه أن يكون الإسللام ا ا للدو له 5 و آن تکون له کا مايه مسمو عد 
الکلمة. ل ار اه ای سا ی رش ارات 

E ايه غلى‎ E نةه و‎ Ak 


وله وحده تخضع الهيئات التشريعية والقضائيه . : 


و قد ات بالساجد هي ميات لا طعام ا ا بختا فها لماك »و دلك 
لان طرق ال 1 تا هر ۳ E‏ بای ود ود 


ین مین 


(الذر اویش ) . 


ا : اج ا 0 1 8 / ۱ ۰ 
E‏ الف 3 N‏ تاه ان الا CORE E‏ 

كك ا ص 

و اسي GS‏ ل هن و ريك 
ورو 2 د و مجنت ر و ی د رحماداخل 


:. 9 ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ 1 ۱ 0 
مس ار وه مان اه ناب وفتوحهم الاولی. وراوا انفسهم وجها لوجد امام 


A 53 : 32 3 2 0‏ م - 
خصم اخر سكيد ار حرو ادي ا 3 EE E‏ 


و بح ح المؤر خود التصتول ناك ل کک ا E‏ ا EE‏ سح 
١ ۳‏ ۰ تسم 9 ۳ 


ا 


(e 
3 
۱ 


نعم . ۱ رت ی 00 ف اران الهاس 507 القر 5 


الهجری . وخلال هده الفرون الاربعة جرت آمور ذات بال 

وإذا كان الأتراك قد سبطر و ۱ E Co‏ ا العاشر 
فان 5 العسكرية على تألقها اخر ا البحر الأحمر والأبيض وا سابد 
خلاله e‏ و 

كان ااال ادو له عتما بي كر ها لا علانهای رات CEC‏ 
تشعبا فی جبهات عدیدق شملا اغلب القارات ‏ لمحي یخفی ما ماس عبی: ؟ 
لدلك سمیت اك مدال 0 E‏ ظل الرجل CEE E‏ 00 
طو یلین م 5 ا RE‏ ا ن س چ على قفتلد 2 تاو ISE Nl,‏ 


الهابط یتطلب نظر ات عمينة . 


ا a‏ کو 


۹ 


* الدعوة الاسلامية فى العهد التر کی لاخر 

- من القرن العاشر الی الثالث عشر لم یظهر فی العالم الاسلامی عالم مفکر. 
ENN,‏ ر عظیم ولا مؤلف دکی. إلا فلتات E lS‏ كان 
الجهل الغليظ يلف كل شىء؛ وكانت عجمة الدولة - کماآشرنا - سببافی تخلف 
ای ادن E‏ 

۲ - اتعشرت البدع والفرافات وا بالات السفیمة» و حول الاسلام إلى رسوم 
میت و أآحادیث واهية او موضوعة. و کثرت صور الشرك الحو وا نی والطلسمات 
۶ الیو دق وال التصوف اخاهل على هذا كله إذ إن طر فه دخلت کل مدینه وفریه . 

۳- من الناحية الدنية الحامة توقف الر کب الاسلامی فی مکانه » لا یدری وراء 
حدوده شيئاً بینما العالم يفور ويمور بحرکات وفلسفات جديدة غيرت نظم الحكم. 
وکشفت الجهول من الا TT‏ فک من قوی الکون 
وأسراره وتستغله فى تجدید حياتها وأسلحتها . 

ل 
وضم الیها جدیدا من اشبروت والاستعلاء ء دون نظر الی ار ا وربا فتل 
السلطان جميع إخوته حتی لا ینازعوه السلطه . 

تور و دی و 
درل اسخها اعدا دلت عر استع ال اه مرا براسطه هدع ار عابا من 
التجسس ١‏ ونشر الفوضی. واخاق آبلغ الأذی بالاسلام. . 

ومع أننا نعیب على العرب تقاعسهم فى خدمة الثقافة الاسلامية الصحيحة إبان هذه 
القرون الهامدة من اکم التر کی . الا اننا نذکر أن ترك الوحیدة التی نهض بها العرب 
لا صلاح ال اند و سارت ومحو ما شابها من زیغ وانحراف قاومتها الدولة بالسیف 
حتی آجهزت علیها. . نعنی حركة الاصلاح التی قام بها محمد بن عبدالوهاب فى 
جزيرة العرب . 

رد ی وی لضن اسه 
جسمها داخل ظهرها الصلب : وتبقی مکانها دون حراك . 

ان امه الة العامة کانت سمة ظاهرة فی الا جرال الاسلامیت ولم يكن هناك ما 
پسمی دعوة لا اخطب النبرية الى بدعی فى نهایتها للسلطان. وهی دعوات لم 
تسس لاسما 


وقبل أن تستسلم الخلافة العثمانية للموت أدركتها صحوة يائسة. فقدولى الأمر 
مما ال رت مت ی امه رل EG‏ 
mm‏ ای ee‏ 

ورفض بشمم واعتزاز تحرك الصهيونية العالمية نحو فلسطین. Me,‏ 
الكثير الذى عرض عليه ليدع هذا القطر العربى . 

ومع يقظة هذا الخليفة ونشاطه وجلده إلا أن سئّن الله فى الم المفرطة لابد أن تتم » 
ان العالم الر مسلامی بقیادنه التر کیة لم يكن بدری من دین الله ولا من ديا الناس ما 

ويجب أن نرمق ما حدث وراء دار الاسلام لنعرف ما وقع هنالك من تغير هائل . 
إن أوروبا بعد عصر الاحیاء أخذت تا مر ی وتستیقظ من اغماء. 

وقد انحدرت إلى أرضها كل الثقافات الإنسانية التى احتضنها الاسلام وهذبها؛ 
ونماهاء وأضاف الیها من عنده ما جعلها منا را للعقل الغربی ال احياة. 

واليقظة الأوروبية احتقرت المسيحية وكهانتها ورجالهاء ولكنها لم تحترم الإسلام 
ولم تشعر باية رغبة فى اعتناقه . 

ولهذا الوقف ساب شتی . بعضها یعود الی السلمین وقيادتهم الثقافية والسياسية . 

ولیس الوقف هنا للشرح والعاتبت الهم أن الصحو الاوروبی آقصی المسيحية فى 
الداخل. وأبعدها عن العلم والحكم والاقتصاد وسائر الساحات الجادة . 

ولکنه استغلها فی هید الاقطار التی اکتشفها فی آمریکا و استرالیا وافريقية» کما استغلها 
فى الهجوم على الأرض الإسلامية» واستئناف الصراع الطویل بين المسيحية والاسلام . 

والهجو م الأوروبى ا دید يسانده ذکاء وعلم وسبق فى كل شىء . . ویسانده قبل 
ذلك كله ما شرحناه آنفاً من تأخر شامل › > لف المسلمين كلهم فى قصوره وعجزه. . !! 


لم يكن المسلمون أهلا لعون الله بعد ما جهلوا دينه. EET‏ ولم يكن 
لدیهم من آسباب الدنیا ما یشد اروم ويكيد عدوهم. 


اه 


با یر اک ا دار دو لد قري اشم ييف اللي يعض ون 
يحيك من المؤامرات ما يبلغه هدفه بأقل الخسائر . 

وقد استطاع خلال الخَون الخاليك عر اذ يخطلت مر الذو له العئمانیة مصر و تونس 3 
وأن يوقع بها هزائم عسكرية جسيمة فى البلقان. . وأن يحتضن تيقظ اليهود لإقامة 
اسان على ا فلس 

ی م وحاول وقف هذا البلا خرف 

|۱۳ ونو ی کم ضباط تاه اوق‎ e 
دعى» ولا يعنينا هنا أن نعرف من آعانهم ولا كيف وصلواء وهل هم خونة مرتدون‎ 
ام أغرار متطاولون؟؟‎ 

ان الانقلابات العسکرية فی العالم الإسلامى خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
از نت تفت لآن ما نتج عنها حقق لاعداء الاسلام فوق ما 
آملوا ویژملون. . 

ی 
بها إلى حافه الهاویه . 

أحس العرب أن الحكام الحدد يبيتون الشر لهم وللإسلام فتململوا فى بلادهم 
و ام که را لي ل را ل ا اد اير 
ونه ویشجعونه على التمرد : و یعدو به ‏ فوثق فیهم ببلاهه غریبه و اعلن ثورة 
عربية على الدولةء وهی فى حرب حياة أو موت مع الحلفاء بقيادة الا نجلیز . 

و ات کراي کب ام ارت ری ها ” 

وفی النشور الذی آذاعه اللك حسین عشرة آسباب للثورة التی آعلنها نوجزها فیما يلي : 

eee‏ وقاموا بتعيين شيخ الا سلام. ا الوزراء 

1 - تلاعو | بأمو ال الدو لف وأثقلوها ا 

۳ - دخلوا فى حروب كثيرة لم یجنوا منها إلا الهزانم. واستغلوا خاله ارت 
اهدرب مخالفيهم 0 اراق وإلحاق لديف بهم . 


o۲ 


- مکنوا الاستعمار العالمی - الصليبية الدولية - من اختطاف آلبانیا . ومقدونیا 
و البه سنت ال سك واحتلال اسن e‏ 

و - آثاروا الاحقاد احنسیت ترا مس هه الفاضر الى رفضيت مار 
مولت نر والتى قاومت النزعة الطورانية» . 

1 - محاوله فتل اللعه العرية وحفیر مکانتها. وجعل التر كية لغة الدولة الررسمية 
ولغة التعلیم فى آنحاء الدولة 

۷ - ترك الموضی تسس اتسار »وی و قوانا | خجیج ؛ وتستولی علی آمرالهم 
وتستبیح دماءهم. 

E ۸‏ وتعطیل إقامة الصلوات فى المعاهد العسکرية ومنح اخرية 

ت التی تهاجم الإسلام . 

٩‏ - اعلان الا حکام العرفية أثناء الحروب واستغلال هذه الاحکام لارهاب العرب 
حتی إن رجال الاحاد والترقی شنقوا فی یوم واحد ۲۱ رجلا - وذکر النشور 
اسماءهم . 

۰ - مصادرة متلکات الزعماء العرب وتعریض النساء وال طفال للجوع و الفتنة. 

وقد يكون اللك حسین صادقاً فى كل ما ذکره أو فى بعضه. فهل ذلك يبيح له 

إن الا جلیز الذين كانوا يكاتبون الشريف الخدوع ويعدونه بملك عربى واسع 
يشمل سوریا واخجاز کانوا فى الوقت نفسه یکاتبون اليهود ویعدونهم بفلسطین . و قد 

لقد نجحت آوروبا الجديدة فى الوصول بضباط الا تحاد والترقی إلى الحكم لیظلموا 
العرب » ویغرسوا فى قلوبهم الضغائن . 

ونجحت آوروبا الجديدة فى اغراء العرب - بقيادة اللك حسین - کی یطعنوا الترك 
فی ظهورهم ویجروا علیهم هزية یفقدون فیها کل شی-. 

ودخل الاوربیون (إسلامبول) وأمست حاضرة الخلافة تحت آقدامهم . 


or 


EC N‏ وان 
الذي ان عا الي ا امي ها هر ام هلا E‏ 

ومع هذا البلاء فإن الجيش التركى تراجع إلى الأناضول وأخذ يعيد تنظيم صفوفه 
لالش ار ا لس ار ال کح 

ا ا سر 
استئناف الكفاح. والذى أحرز فعلاً بعض الانتصارات المحلية على اليونانيين المشتركين 
مع الحلفاء فى ضرب الاتراك . وكان الجيش بقيادة مصطفى کمال. وبدا كأن احظ شرع 
يبتسم له» وأنشد شوقى قصيدته المشهورة : 

الله أكبر کم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ماذا تفعل الصليبية فى ملاقاة هذا العبء امحدید؟ اتصلت عصطفی كمال وأخبرته أنها 
على استعداد لترك البلاد له على شريطة أن يترك الإسلام والخلافة» ويقطع كل صلة بين 
تركيا والعالم الاسلامي. . وقبل (الغازى) هذه الردة المعروضة عليه وقرر أن ينشىء 
تركيا الحديثة» دولة طلقت الإسلام والعرب. والخلافة» وكل معالم التاريخ القديم . 

ولكن كيف يتم هذا؟ بانقلاب عسكرى يجهز به مصطفى كمال على أنصار الاسلام 


وشرعت الرقاب تطير» والمؤمنون ينهزمون, والدنيا تتغیر» والدولة التى اصطبغت 
بالإسلام ستة قرون. تنحول إلى دويلة بائسة يعرف العالم أن نظامها مقطوع الصلة 
بالا سلام وکل مایت البه . . 

19 O Ty 
. الآیام کی يحيا فى ظل الا سلام‎ 

تری كم تستغرق هذه العودة» ومتى تحين؟ 

أما الأمة الإسلامية فقد أحست باليتم الروحى والسياسى بعد انتهاء هذه الخلافة 
ی ی ار السلم على شاطی- 
امیش او ال طلسی ار فیوافی انع يي موجن فی هه الد نا : 

وعلیه آن پلتمس ولاء جدیدا له پربطه بأی شیء الا بالاسلام ۰ ۰ . اٍذ لن آو 


سس 


وبا 
ترفض هذا الولاء. 


1 
عار ماع ياك 
ار لذن 


o 


المصل السادس 
أسباب انهيارا لحضارة الاسلامب4 


فى غضون القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة كان الوجود الإسلامى یعانی 
من علل مبرحة . كان الرجل المريض - كما سموه - يترنح وهو يسير ببطء نحو 
مضصير ۵ حاول نفر من المصلحين أن یعطوه ه حقناً جدد حياته بيد أن جهودهم ضاعت 
SS‏ 
الا 

TT‏ 0 ا 
عع انبا وده رز ی لام سلام ولن تکون الامة 
اتمه إلية قدوة عه تلعالمی : 

ال او 0 ا ل ل 
معجبية. ب ا سحي وو و 
الاعلی : 

كد ان ول ایا : إنه كان هناك قصور فى فهم الإسلام شمل عدداً من 


۵ ۵ 


الفاهیم والفضایا تا ۳ هناك تفصير سمل با ضاعه تعالیم صر یحه ورم 
عليها. 

EET‏ فا و ال لير 
e 7 5 35‏ ا 9 1 ۰ 
أنه سليم N‏ ولكن المعلول 5 بعد زد كانك الحراتيم ا 0 E‏ 
هلا ان اه هر ای تحابى أحذا . 


من الرذائل النکرة ات امي ان ریخناحب الر تا وا | سا رة مع أن 


- 


ل 7 وبين أن أمر هذه الامة لا یسلم الى 
ویحرص علیه : ویتوسل با آمکن لیبلغه . ۰! 

هناك ناس ورن الصدارة کی یفرضوا ذواتهم على الجتمم. آقلهم هنك 

والأم السعيدة هی التى تملح فيادها من با بقلو يقلق لتحمل المسئولية. ومن ماتت فى نشسه 
عات لاف اماد 

E‏ ا OT‏ ارم لعلف لعز الذي شم 


۳۳ ها همرت على وله تعالى : # إن الله يأمركم أن تؤدوا 
ا 
e‏ 


فى الستن الصحاح عن عبدالله بن ا ا 
aT‏ ۱1| 
فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب» وقاطعه طوال حياته . 
والغریب آن الامة خحلال القرون ال الابن العاق» وغضت الطرف عن 
ل وا نو 


فتقر ر حرمان النساء من دخول الساجد للصلوات اخامعت ولسماع اخطب والدروس . 


AA; ءاسنلا)١(‎ 


5 


/ ۳ ۱ ۲ 3 0 1 2 . 
ولا كنت مدیرا للمساجد عصر بذلت جهودا كبيرة لیاخد النساء وضعهن فى بیوت 


الیی وک د ل ی ای ان 


رصیق 
ا ای ی ای ی ی ار اد اه الم و 
3 نی كت E‏ 2 »و ۳ كك E ES‏ ۳ 2 
بالا سره اللاي ضر اراي قلي أي لعل ذانك الم ره 
ولنعط E‏ مادج عاحله للمصو ( Nl‏ کد بعص ا 


اص 


کت ل و را را در لد ارم ات يدامر يب كه 


ی 


ال ی تیلم ات دام اساطه ‏ کی تعاطا توت 


ل كحضرة | لفات س رد یفقصد الساطان ممالا حون کا جهن احترامكم تشیحصر ‏ 
0 .8 ی ل س له ۱ سه 


0 1 ز أيه 7 
خيالى موهوم اسمه اخضر . : ی 


+ 3 5 


ak ۰‏ ا 1 ۱ 5 و 5 3 3 I.‏ 32 9 8 2 3 
ال SS O‏ 
ومع ذلم فان آعدادا من المتصوفة تتعصب لها وتجادل دونها كانها من معالم الدين. ar‏ 

كما تر ذاه اس تسار وی كص اس دی 
و حدت مص مظاهر القصو ر ای 2 اق استهدم بعص العنلواء 10 الى 0 
الا ال ی E‏ اس اجان ی اس شاه ان هو 
a‏ 1 وه 
بر ار ا 
ومن الأحداث الحديرة بالنظر آن أحمد عرابی باشا أقام مع رجاله قبيل موقعة التل 
ال حمل دصر دیی بالتعبير الصريح - كى ينصره الله علی دكار و 
النتيجة أن انهزم بعد معر كة استغرقت ثلث الساعة . . 
كال التصور ای إن ا من الکتات : e‏ تاليف المشايخ تصنع 
العحاتب : وقد صنعت فعلا صدعا هائلا فى تاريخ كبير! ! 
فلت ك هله الامعلة السریعد ولنظر اثارا مفصله للقصور والتقصیر فی حباتنا 
لاساو فيه فى بر :ها امنا ف لاطو خی ا 
1 ا . 
١‏ - التصویر اخزنى للإسلام: 
الإيمان بضع وستون - او بضع وسبعون - شعبة» هل هذه الشعب مر كوم بعضها 


فوق البعض کیضما اتفق؟ هل هی کسام اشتراها شخص من السوق ثم وضعهافی 


ا 


5۷ 


حقيبته كيفما تيسر؟ لا. . . نها شعب متفاوتة الخطر والقیمة. ولكل منها وضع عتيد 
الو و و ای وی E‏ 
خن الم رارات او احسی ال سسات» عاك مد یرون ماك مس اعر وان اهنك 
1 وهناك مراقبون» وبين هذه وتلك علافات مرسومة ونظم ارسال واستقبال 
وتلفيد و انتاح . 
عير ان ل ملاع ات سار اه ماک ارات 
وقيادة ووقود و کوابح ومصابیح وکراسی وغیر ذلك. وکل منها له وظیفته وقيمته . 
ومنذ بدأت الشقافة الاسلامية والإيمان آرکان ونوافل» وأصول وفروع؛ وأعمال 
فلت و ایا سم 0 ! 
الأجزاء كما تمتد الأورام الخبيثة على حساب بقية الخلايا فيهلك الجسم كله . . 
وقد كان الخوارج أول من أصيب بهذا القصور العقلى أو بهذا الخلل الفقهى. قاتلوا 
علياً أو يتبرأ من التحكيم » وقاتلوا عمر بن عبدالعزيز أو يلعن آباءه ملوك أمية . 
وسيطرة فکرة معينة علی الانسان بحیث تلا فراغه النفسی کله» ولا تدع مکاناً لعان 
آخری شىء لا یستساغ لُقینی رجل من العروفین بالطيبة وسالنی : 
یه یب زود و ای 00 : إليك كتابا 


رون و و 
ند تا 
”م ر وان كانت عاطفة ر شاط أو رة فلاس . . وا کات 
العسث و الجون فلا . . فانطلق یشیم عنی آنی متحلل ١‏ سمع اخرام . . 

کا ضر امن ی حسبه الدین كله فهر یساکم الاشخاص والاوضاع إليه 


و حشله. 
یپ 


۵۸ 


وعدا لال ع ل ص عي معا هو اسم وراء فقهاء لهم فكر اقب 

وليست لهم قلوب العابدين» ومتصوفين لهم مشاعر ملتاعة وليست لهم عقول الفقهاء. 
0 0 0 

وهو السر وراء محدثين يحفظون النصوص ولا يضعونها مواضعها ولا يجيدون 
الااستباط مها 

لشاف رای نر د وا حر ان 

وهو السر وراء حكام يعملون حسب المواصفات المقررة - رعاة للجماهير - وباعهم 
فى تقوى الله قصيرء وعامة يعكفون على العبادات الفردية؛ فإذا بلغ الأمر النصح 
والزجر والامر والنهی والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل . 

وهو السر وراء آناس یتقنون مراسم العبادة ولا بر طون در فی صور الطاعات 
الواردة ومع ذلك لا یعون من حکمتها شيئاً ولا يستفيدون منها خلقاً. 

الصلاة تورث النظام والنظافت وهم فوضی شعثون . 


والحج رحلة العمر التى تعمر القلب والجوارح بالسكينة والرحمة وهم فى آثناء 
۳ 
امناسك وبعدها فساة سبتون. 


و من اناس فليلى الفقه تيرى اللشاط يطلمون 
بعقولهم الكليلة فیسیئون و لایحسنون. 

ار ا ان 
أصابعهم؛ وهذا فى نظرهم دی الوسول + ۱ 00 

هل هذا اداب الاسلام فى الطعام؟ 

اي ا ل د 

yS‏ | سبيل الله ویبرز یت 

تم ان الدعوفالی ال ل E‏ اللا ساد E‏ 
آصحابها » والاکل علی الارض أو بالایدی مسالة عادية ولیست عبادیة» ومن السماجة 
عرض الا سلام من خلالها . 


0۹ 


ضع النقاب عا 
ی سر 


عر ص دين الله على عباد الله ۱ 


وجه الرأة آمر تناوله الا خذ والرد. ولا یسوغ بحال تمد عه عند 


و تذدیر E OS‏ ات ال سالد الاسلامیه کما 
احکمه رت العزق عن حاسمت yT‏ اس عرصی اه 
ETT‏ سا ی ات ی ات نان ام 
ساس ۱ لب؟ قال ETT‏ ار 
Es‏ 7 وما یض له آية قر آت فبله؟ [غا 5 او سر ره هه امخض 
فد كر انة والنار» حتی اذا ثاب الناس الى DN‏ 
او بش و و ل ام باعل فل ر دالوا لا ند 
الزنا أبدأء لقد نزل بمكة على محمد به وانی خارية آلعب : #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر# ۱ ومانزلت سورتا البقرة والنساء إلا « Els‏ فأخر جحت له 
AT a‏ 


اا نیک 


0 اخاس ا تا نا لد عت ار ممه لكر لهم ولا دراية . يسيئون إلى هذا الدين ولا 
یحسنون» وفيهم من يمزج قصوره بالاستعلاء ولز الا خرین . 

ولط كا سياه كك نی اه لین اا ای تا ام 
ا بلحية فی و جه الر جل ونقاب علی وجه الراة ورفض للتصویر ولو عا 
ا ا 2 مر 5 و 


ی 


۲ 


ا ؟ ۱ ۱,۰ ۱ 5 ۰ 7 1 ۾ هد سے ۱ 5 5 ۰ 1 ا 
+ مك + شهب و ل سا م له تم NR‏ ی ی ده 01 E AED RSS CES‏ 
0 ب 2 ی یه مس 5 ف ۳۹ 2 


2 کت 

ولا آرید تقریر حکم معين فى آشباه هذه الأمورء وإنما أريد ألا تعدو ۱ 
هلها اصحابها درؤة الدین و ل ري در ما ال أجلها 
0 8 ۳۳ 8 
قضاء على الإسلام و عز یف 0 


۲ - التقافة الا سلاة ۶ یواست 00 
وضعف. واستفامة وعوح. وأخلاطاً لا حصر لها من آفکار ومذاهب تفتقر إلى 
E‏ 

هناك ملاحظات صادفة علی هذه الثقافة الموروثة. يجب وعیها لأنهنا وراء ال 
والزر اللدین تعرض لهما تاریخنا لطر بوخ ها يمان 


E القمر‎ )۱( 


نر تا 0 لاد مر امات السام د ا ليا 


شاا : وال دفي ا اا ا ES‏ 0 أم ا E‏ نحل ۱ ا : منت ار عبنت دنه 


العلمية. ۳ ا ای E‏ عالم | ال اكد تت 1 TTT E‏ 


3 
ی 


ل لم القضاء و التشر یم . ان بعتمدو | علی هده yy‏ اياك 
ا 50 شعن اه فلا محال ؛ للعشا ل فى دحنه . 


ال اوه من أن يفقه حقيقة الروح بين جنبيه. بل أعجز من أن يفقه 
تحول الأغذية فى جسده إلى طاقد و خلا 
E‏ 3 كنه 0 و اتصال الذات بالصفات 


ل العتا سای بر ۳ ۶ خست ۱۵ ك E‏ 


العام RI‏ ۱ سر بالنظر فی الکون؛ ار علی هذا النظر السدید 
الم 


( ب ) الإسلام دين عمل يؤثر الواقع على الخيال. ويؤثر الحقيقة على الظن ۰ ويؤثر 


ار کة الاضية فی مرضاة الله علی اللْعو والشقشقة وافتراضی الفروض و تشفیق 
الكلام» وهل ممح سلف الامة ألا بهذا المنهح؟ 

بيد أننا وجدنا الدراسة الدينية تميل إلى الشروح النظرية المطولة دون سبب واضح . 

ا تا آن در اسه الطهار أت و الصله | ت لا حتاج الی هذه التالفت امه 
ات المتطاولة > ومع ERS‏ اصبح ديل 510 من 0 وده 
افتراق واسع بين الدهماء. بل بين نفر من المنتسبين إلى العلوم الدينية . 

ولم تحت هی بهدا الط ل الممتعل فاضا 0 | اح ا ی 0 
او ات امد OT‏ ليا ار يك yS‏ 

وقد تاه وی 0 ان امه ات تا تسا سا و کانت مشغلة لهم 
عن إنتاج أهم واجدی 

mn‏ و در جه اليف لتثقيف العام. فالتخصص يلم 
لان ' يجول ناحية ما : فى ميدانه. 0 ا أصحاب الثقافة العامة 


350 


أحاديث صحيحة السند» ولكن ليس من الحكمة آن يعرفها العوام. فهى فوق طاقتهم 
الذهنية وقد جاء فى الأثر : (إنك ما حدثت قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان 

ومع ذلك فان قرويين وید أو هملا من الخلق يذكر لهم أن نبياً ضرب ملك اموت 
ففقأعينه. ا ا وأن موسى راجع نبينا فى الصلوات 

اي o‏ 
وجهتهم فى الحياة؟ لقد توارث العوام أن سماع هذا الكلام عبادة وأورثهم ذلك شيئا 

ل ان ان دا ار رال و ا را را 
الضعاف والفقراء وذوو العاهات . . وفی بعض الاقطار الاسلامية یکاد العلم الدینی 
یکون نصيب الطرودین من میادین التعلیم التی يشترط فیها التفوق والتبریز او حسن 
الظهر وقوة العصبية . 

ا ا تن اقتيادالحياة بقوة وقد 

0000 

ولنذكر أن الفجوة عمقت بين العلم والحكم فى تاريخناء وأن عددا من الائمة 

ولکن عددا آخر - ربا کان آکبر - آثر الانزواء» وارتضی فى تقر التکر آضعف 
EE‏ 

وهناك فریق آخر ریا کان آکبر وأکبر مشی وراء الساسة مداهتاً فأکل من حلوائهم 

وإذا فسد العلماء والحكام آخذت الام طریقها إلى القاع . . 


جايس ١‏ کو اب 
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۳ - موقف المسلمين من الدنيا: 

الذى أبدع هذا العالم الكبير يعرف أنه أبدع شين ييهر ويعجب ۰ وعندما يلفت النظر 
ی SS‏ ما ری صر ی بعظمته » ویثیر فى آنفسنا 
اخضوع والاعزاز لقدرته وحکمته . . !! 


أحيانا أفكر فى هذا الهواء الرقيق | 0 فى اون » إنه بلطافته يثير الأبخرة فتتصاعد 
سحا ويج ذلك فهر يفاط داحل أطر السيارة لها للضخوط يخمل قوقه عصابة 

من الرجال وكتلاً من الأثقال. 

إن صانع هذا الهواء يقسم به فى أطواره المختلفة . 

# والذاريات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالقسمات أمراً إنما توعدون 
لصادق (۰۱ . 


ما معنی هذا القَسّم؟ إنه لفت نظر لما فى هذه الحياة من آيات تدل على الرب البدع» 
وليس غريباً أن يقول لك المهندس العبقرى الذى صنع سيارة جيدة ل 
الفائقة. انظر الآلات الدقیقت انظر الكراسى الوثيرة» انظر المصابيح الكاشفة . 

ٍنه پلفت الی ما صنع للك ولکنه - قبل ذلك وبعده - تلفتك الی ع مضه 
ومهارته . ! 

ولفتد كان جدیرا ال لی أن يفكروا فى انعر وینتهزوا فرصه حیاتهم على 
الارض لیعرفوا عظمة رب العالین بدراسة خواص الادة والقوانين السارية بين شس 
العناصر . 

إن الله لا يعرف بدراسة ذاته فهذا مستحيل» وا یعرف بدراسة ملكوته الضخم. 
واستجلاء الات الدالة عليه هنا وهناك. لا بأسلوب شعری هائم »ولکن بأسلوب 
کی رم 

وذلك هو منهج القرآن الكريم . وقد ولدت اللاحظة والتجربة فى البيئة الاسلامية. 
وکان يمكن أن تترعرع وتؤتى ثمارها إلى آخر مدی لولا الانحراف الذی أصاب العقل 
اا ال دار ا .ولو لا الطلاق يعض ال بصن فون العاس عر 
الدنياء ويضغون على حواسهم حجباًء فلا يدركون من قوتها ولا من جمالها شيئاً. 


e N 


e e o 

E | هذا العوج . و د دس ما‎ E yS 
RE خلق البشر خلق لهم كل ما فى الأرض‎ EEG ال‎ 
۵ ll العلم الاه ال وارتشافها 00 ۰ ۷ ۳۷ ا‎ 
بال ال هه دای الناس ا الأرض دون قدره‎ 3 NS اه البها و‎ ۳ 

كما ينتفع الناس بالحياة الدنیا لذواتهم ينتفعون بها فى دعم افکارهم و تأیید مبادنهم 
Ey‏ لعز لاء . تخل الحق. والسلاح التافه يجر الهزید. . !! 

وقد استطاع ناس کشیرون ای ات E E E‏ 
باطشه وأسلحتهم فاتكة ۹ فاین منز لد ايده ون من هو لا« : 

اه ای ال م ی عا ى مصر فى القرن الثالث عشر للهجرة ا 
نمی خاش چراق لا شا را دبا وی از ی الا القر سان الشجعان 
يذوبون أمام المدافع الحديثة والدخاتر الخسثة و E‏ ين ل بالحيأة ۰ و علو مها 
و نها شاع حر ساد اه سوغل بقسدرة وترغم الاحرار عا و ارت 

لادا جهلنا الحيأة وبحوتها على 0 

ان الثرض ل N‏ . مع آن العلم بها لا 

كك 
يقل 0 العلم بأركان الصلاق حال نش ۱۱۳۶ عان قم رضن و تسه امياد دونه ل 
ستمان الا بهذا العلم الد ۱ 
EE E > / 0 3 e 5 0000 ۲‏ 
العلم الو اسع نت ا غا ى مورا بذهبه عند اسلافنا . 
a‏ بهذا الادراك السدید: ثم خلف من بعدهم من نض يديه من 


وقد قال الربون الأذكياء: املك الدنیا بغیر حدود ولکن اجعلها فى يديك لا فى 


0 


اجعلها فى E‏ عنها فداء دينك وشر فك عند اول نداء . 


ولا تجعلهافی قلبك فتستبعدك. وتكون كاليهود الذين ذمهم الوحى لشرهم 
فقال : ۳ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» 20 . 

لد ان مه ن أسباب انهیار اخضارة الاسلامية سوء الوقف من ال و ميا ۱ 
اللرية ۱ آفکار عیبیه شاعت بين فريق من التصوفة والز هاد والنقهاء ء الصغار . 

ولتفرق بین النوعین من التذ کر والتفکر . . فان الشائم بين جماهیر العابدین الذكر 
العددی وهو ذکر تافه لا يمتح ای ای ولا بو سم افاق النظر . 

بك سان رد تین اسماف اس ال ای E‏ ار ال نت 
المرات . . وقد تضاحك الظرفاء لأن الذاکر الذی یصیح بالط E‏ مت اه 
تتحول الكلنة على لسانه (فلطى فلطی) وهی كلمة تشبه بغام الد و سيك 

إن هذا الفکر قليل العَناء» وقد استحسته العباد من عند آنفسهم لا من عند الله فان 
الفكر الإنسانى المتعرف على ربه أشرف من ذلك وأجل . 

إذا قال الله تعالى : * انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إن فى ذلكم لآيات لقوم 
ee‏ ااا 

فهل هذا الامر یعنی النظر الحالم؟ أو النظر القاصر ؟ أو النظر العقیم؟ 

وهل تکرار هذا النظر التافه يفيد يقظةء أو ثقافة» أو یفتق آمام العقل منفذاً يصله 
بعظمة الله واياته؟؟ 

والواقع أنه ما يو جد كتاب دين أمر بالنظر فى الكون كالقرآن الکریم» وما يوجد ناس 
فى فرونهم او عن التعراف الكوون N‏ 

هه و ری ی و ی ی 
غیرهم یغزو الفضاء ویتلمس الکو اکب + وهم لا بحسنون التنقل .علی الارض الا آذا 
ار کی از طاد ۱2۱ 

إن الاسلام برىء من هذه لعو السام و ی ی 
متفوقين على خصومهم حضارياً ومدنياً وعسکریا: ثم غلبهم الضعف العلمى والعج 
اللفسی فآحذوا بتهاو ون حتى ذهب ريحهم اما أول هذا القرن 


E الانعام‎ )۲( NY 


"۵ 


ل ل ل فان جمهور المسلمين كان يفضل الفقر 
ا ولا تزال كفت الشاخرة تری آن الفقیر العبار افضل عند الله من الغنی 
ا 

وقد یجری على لسان السلم فی ذم الثراء واهله قوله تعالی 

* فلا تعحبك آموالهم ولا آولادهم اما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون4 ''' . 

هذا خحطاً فاحش ؛ فالاية فی سياه الذين سخروا ثرواتهم فى نصرة الباطل 
TS‏ ومل هزم مولاء لا آغنیاء سخروا آموالهم فی نصرة الق و کسر 
الج NS EC‏ باه فا جع مه 

إن الماك قوة ماتل» والقّدرة على مساندة الدین به عمل صالح راجح . . 

eT E‏ و ی 
تم سال موفور؟ و کیف تنشأً آجهزة اخرب والسلام وهی الآن فنون باهظة الکلفة ما لم 
تس وراءها مان عدو دب و ثراء عريص . !! 


إن ترجيح البأساءء والضراء على النعمة والعطاء تفکیر بالغ السخف . والال كما 
قال القر آن الکرج فی آثره اساس اياة : 

ولا توتوا السفهاء آموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزفوهم فيها واکسوهم وقولوا 
لهم قولاً معروفاً ۲۲۱4 

وبحن 0 نعرف مصير كل فر ده ولا دخيلة AE‏ ولا حا فيه بتكي ولا دراك ا 
الناس من الفقر والغنی مجهولة السیب 


ی وک ات ین سا رار 
مهندس الفضای غیر ما یتاح للساعی آو ا 


فى البلاد الأخرى فقر وغنى كذلك وقد اعتبر القران الكرء بم أن yT‏ 
کک 


(1)التوية : ۵۵ . ا 


11 


وليس ذلك إليناء ولنما الذى نستطيع تقريره بقوة أن الصعلكة لا تساند قيمة ما. وأن 
الغنى مطلوب لتربية الفرد وتقوية المجتمع . 

ويظهر أن هناك خلطاً بين الغتی والإسراف والترف» وأن هناك خلطاً كذلك بين 
الفقر والقصد والاستعفاف . 

وهذا اخلط مرفوض بدءا أو نهاية» فلکل معنی حکمه هی رید و لاهن 
على السلمن امتلاك الدنیا وحسن بذلها لله ا ا سد 
القرون الأخيرة وجعل أيديهم السفلی فى أكثر من میدان . , 

؛ - الجبرية فى العالم الاسلامی: 

من آأسباب انهیار حضارتنا شیوع مدا المير ا فالرء لا حول له ولا 
طول ولا قدرة ولا ارادة. 

وإنما هو يحيا بتوجيه خفی أو جلى من مشيئة الله التى تدفع به ذات اليمين أو دات 
ال وال ی تاه ای واه 

ول كر قاتا آو الاعتذار عن الشرع (۱) آن تا کی ار 
واحقيقة آنه مسلوب الارادة على حد قول الصوفی : 

# آنا قلم والاقتدار أصابع! *: 
وما يصنع القلم وحده؟ إنه آداة وحسب . 
أو كما يقول اجبریون أنفسهم فى بیان حال الانسان مع الأقدار الخالبة : 
كريشة فى مهب الريح حاثرة لا تستقر على حال من القلق! 

الا السلمن إلى رما علا رون آن‌الطاعه رلتیه وال لضي 
حطوط ممسومی واه مکويه وان برع لا مسر 

ونشأ عن ذلك أن الشخصية الاسلامية اهتزت» وسیطر علیها لون من التسلیم 


وال 
والسبب فى ذلك علماء الكلام» والتصوف. وبعض مفسرى القرآن وشراح 


۷ 


الانسانية ولا یجدی فی هذا الجال جدل ولا لعب بالالفاظ . 
سرت عم بیع کات ی فا ارف یس 


الا هی !۱ 
اي انضرف فنك سحت SM‏ اسان شاوه امخبورط ای 
إلى مصيره الجهول أو العلوم . 


وكذلك فعل بعض علماء التفسیر و والحديث وهم یشر حون التصوص هه 
N‏ ی سای ی لاصو روط تحت 
المسلم على الحياة وهو موقن بأنه مكلف حسب استعدادات حرة. وأن له قدرة وار ادة 
هلکان قدرا من الاستقلال یسأل به عما یفعل » TS‏ ات سار سا 
قصة هذه الحياة التی نحیاها . 


لايس | | 


+ المسلمون وقانون السبیه: 
ينضم إلى شيوع i‏ الح ضعت الصلة او ای ار ات اكات 

فد كب مان ری مرواب رت رد جر 6 
را ای ود ول رح اميه 
الواجبات العادية قد تعخلف . لاسي ی ی 
5 

وعلماء الكلام الذين مالوا إلى هذا الرأى أرادوا الرد على بعض الفلسفات الإ غريقية 
التى تجعل الأسباب خالقة» وتنسب إلى الطبائع ما يقع هنا وهناك . . 

و کلام اليونان أن الطبيعة تخلق؛ ات سيت ا ٠‏ دانه - یفعل کلام لا وزن له 
ولا دليل علیه ؛ بيد أن الرد لا يكون بنفى ما أودع الله فى الأشياء من خواص؛ وما ناطه 


تما انار فان الاسیاب بقدر الله فيها - تؤتى نتائح حتما اما خواری الحا ناتك 
فلها شان احر وتعلیلات فوق العارف العتاده وهی ادا صدقت شود یو كد القاعدة 


ولا بهدمها .. 


A۸ 


لکن السلمین - حصوصا القرون التأعرة - جعلوا الدنیا لا تضبطها قاعدة, ولا 
یحجمها قانون » ومن القبول ل عقلا وشرعاً آن یتزوج رجل : ف ری بات اه 
ل ليو عن 0 

ی ۱ 
الاأدوات الى خرن بها نحاحاً عملیاً فی هذه احباة. 

ا فى العلوم الكونية والتجريبية والانسانية وغیرها أن قانون السببية محترم وأن 
رفضه جنون. 

والغریب آن کتابات دينية کثيرة جعلت (الولایة) مقرونة بخرق العادة ولا کان فی 
كل قرية شيخ مشهور بالصلاح. ا 
e‏ فال سياد ل 

ENE E دی هیا‎ E, 

وقد تدارك العلماء هذا العوج وألوا رسائل فی دعم قانون السببية ور 
احتر امه . 

وان ء الذى نقف عنده قليلا هو هوس بعض الكاتبين اح ات الود يات 
وخوارقها وكان الرسالة الاسلامية ما جاءت الا لاثیات هذه القضتة!! 

والذی بدا لى أن هذا الهوس برجم إلى التعلق بغیر الله تعالی؛ ودعاء القبورین 
لعمل العجائب . 

فاذا قلت : رجل مات ما تنتظرون منه؟ قیل : اٍنه - حیا آو میتاً - یفعل بقّدر الله. . 
TS‏ فإذا اعترضت جاء الاتهام السریع : أتنكر کرامات الاولیاء؟ وأمة 
يدور تفكيرها فى هذه القوقعة كان لابد أن تنهار أمام أعدائها . 


8 - تقاليد الرياء 7 الحتمعات الإسلامية: 
ال ان الاول امم الناس فطرة ا ا طبیعة کان الله تبارك اسمه 


1۹ 


غايتهم فيما يفعلون ويتركون» وكان رسوله قدوتهم المحببة» وكان هواهم تبعا لما جاء به 
صلی الله علیه وسلم . 

وكان انقیاد الأم لهم يتم بعد التعرف علیهم والتفرس فى سیرتهم. والواقع آن هذا 
هو السر الأول فى انتصار الاسلام واستقراره فى الارض. . 

آما مسلمو القرون الاأخيرة فقد استحدئوا تقالید کثيرة فی نواحی حیاتهم کلها 
تقالید تقوم على التکلف والتزويق» وتبتعد عن فطرة الاسلام السائغة» وجعلوا هذه 
التقالید حدوداً صارمة لا یتعدونها مهما فدح ضررها . 

لاتأْیّت حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجها الأول» لم ير الرجل الکبیر 
غضاضة من مفاتحة صدیقه آبی بكر فى الزواح منها . 

وعمر بهذا التصرف رجل يحترم الطبيعة الإنسانية. وتتحرك فى فؤاده عاطفة 
ل 
الابوة. 

والاطار الذی یعمل داخله هو فطرة الاسلام السهلة» فلا ريبة الا فیما یغضب الله 
وکرامته الخاصة مصونة وغالية ما بقی حريصاً على مرضاة الله ورسوله . 

ا ا سین 
ی ۱[ 32 0" 


من احنیهات . 

ثم تمر السنون وتّغلق الأبواب على عوانس کثیرات بائسات یائسات . . لم؟ 

لأن تقاليد الریاء التی تحكم الجتمعات الاسلامية فى بلاد كثيرة حکمت بهذا على 
ال 

إن الرياء شر ك. ومذا الشرك سيطر على أعراف وعادات جعلت المسلمين يرقب 
بعضهم بعضاً ويتقى بعضهم بعضأًء وجعلت الرجل - باسم كرامته الخاصة أو كرامة 
الاسرة التی ینحدر منها - يعيش طوال عمره وفق أوضاع وقيود من صنع الاستعلاء 
واه 


اد إسراج مصباحه فقام وفعل ما أراد. . فقال له واحد من 
الجلس : کنت تامر اخدنا ذلك فقال وس مر یراع 


إن الرجل العظيم لم يحس غضاضة فى تصرف يأنف منه الصغار فى عصور 
ال هر ا ند اللء ی فام بنفسه يخدم وفد الحبشة . 
فلماقیل له : نکفيك هذا .. قال :۷ ..زنهم کانوا لوفدنا مکرمین. . . : وهو ال 
رآی أن یچمم ا خطب عند إعداد الطعام واشتراك الاصحاب فى ذلك فلماعر ضوا 
علیه آن یستریح آبی لان الله یکره آن بتمیز الر جل علی أصحابه . . ان الامة الاسلامة 
نی الق ون الا خبرة میت الحثير من اخاهلبات 0 شتا بت الخاصة والعامة 1 0 
نفقاتهاء فى صداقاتها. فى آحزانها وأفراحهاء فى علاقاتها بحکامها. . ولم تكن 
تفسيراً عملياً لأحكاءم الإسلام و حدوده » و فطر ته و سماحته . 

علماء لهم سمت الکهنت وحکام لهم سطوة الجبابرة. ودهماء محصورود فى 
طلب القوت : ومساجد سامقة البناء يعمرها من لا همه لهم ولا طموح كن 
السلمین |خوة لن و جدهم ذو القرین دون السدین : ۶ لا یکادون يفقهون قو لا ۲۱ , 

1 جوم ضع المرأة فى عصور الضعف: 

فى حديث مكذوب رواه الحاكم أن المرأة لا يجوز أن تتعلم الکتابق وفى حديث 
مرو از نا اقا يجو ران دی لو العا اعد 

شنت 0 اا تن ا 
الذهاب اس 0 فأقف رات مهن اليو 0 9 0۳ عن 500 
ولا حدیث ولا فقه. بله ساثر العلو م الادبية والانسانية. 

EES yS‏ لم اقا ل ارتباطاً بالدین 
واتصالا بالمجتمع . 

ولا کانت الرأة ربة البیت. وحاضنة الأولاد» وغارسة الشمائل اه 
والافکار ااطتة آو الصححت فان حبل الل ات دن لم الاسلامی اضطراباً 


دار ال دا ارك 0 اا د اند امه 


وقضيه الر آة لا تعاا لح على ضوء النصوص قدر ر ما تعالج على ضوء ملابسات نقسية 


ر 
۱ 


ا 


فهناك مصانه 5 دسو ت الل ۰ ه سده الخيرة 3 و تصدبی ات م هناك مصایو ن 
بعلل الشیخو حه واعراض الا اب تتطب ون من 0 المراة 00 تیب ان او 


۳ 3 5 سے 55 3 5 0 5 2 147 
مدر سه » فيطو حون بكل قول صانب إيثارا لما وفر فى نمشوسهم . 8 


فادا انضم الی هو لا اتباع E‏ العلمية و الا ثار التافهة ا 55 حبر ه ا 
قضية ال أة. 

والواقع أن الملك فيصل رحمه الله لم یتمکن من تعلیم البنات فى السعودية » وفتح 
ات أ بعك ا ا و جد مقاو مه 9 كان عبر ه ر 7 يستطيع أ لتغلبف عليها 3 

وبدهى أن الخط الذى رسمه الإسلام للمرأة غير الخط الذی رسمته الحضارة الحديثة 
فإن هذه الحضارة الا یط ریت ل ارام ام 10 و سيت فيا 
دينية مقررة فى كل وحى نزب . . 
يعاملود المرأة بعقلية امعان فحاء من كلذف نها 1 ری متحر ره من 0 ۶ ۱ 

أن عام الى أة و ها بحعلال ی اك مصونا مأمو نا ۹ و یحعلان منها ربك بست 
دنحبه CI‏ کنفها وهی تالف الشمائل الزاكية والسالك العالية: 

وأكاد أجزم بأن انهیار التربية السليمة فى العالم الاسلامی - خلال الأعصار المتآخرة 

5 NES 
۰ 5 1 ۳ ۰ : م : | 4 ال‎ 5 2 8 5 555 
الى ان الراه فصرت علی الشئون اخيوانية من طعام و سناد و ال ماو را ذلك‎ 2 

بجی ۶ على هام حانها 3 و حباة الا سر ة . 

عندما كانت الى أة تذهب إلى السجد حتی القرنین الخامس والسادس کانت مصدر 
00 لر جلها ووندها واخماعة کلها وقد قر آت آن سيدة مومنة تأثرت بحدیث خحطیب 


۳ 


4 
ولکن ان لها اخهاد ان مر فماد موی 


اش ب ۰ ۰ E‏ 5 ۳ 


الله . 


وا طاسب ان وضّح المسجد بالبكاء والتكبير . : 


وانبعث رار النجدة والبأس الی الیادین بعد ما هزهم هذا الثل من امرأة مومنت إن 


۷ 


حملة الصليب 0 يكوا وینکسر معهم شعارهم الا بهده العادن الصلبة من الایمان 
ااصاخی ان قر يا تر عاك والساه عد سراق 

آما النسوة الجاهلات فهن يحسن البكاء على مفقود» أو الصياح لرغبة لم تجب. وما 
E‏ 

ونحن نا المرأة المسلمة فى المجتمع المسلم شىء آخر غير ما يقع 
ت آوروبا و آمرد ساف وشىء آخر غير مايقع: فى أقطار واسعة من العالم 
الاسلامی حیث شخصية الرأة محوقة من الناحیتین الدينية والثقافیت وقد تكون باقية 
ol‏ نفیسه ۰: آماها عدا دلت فهی مه صفر . 


3 


وادكر أن بعض ال حراس على تقاليد الجهل ناقشنى فى هذا الموضوع وقال: الزوج او 
الأب يعلم النساء فى البيت ويعودهن الصلاة داخله. دبعب و 


ال 

قلت : إن صاحب الرسالة لم يرسل هذه الخطة التی تقترحها. . فهی مرفوضة من 
ها 

: 2 کت . و ده بت وا 

وناحية اخری إن هذا الذى ترجوه معلما لاهل بيته يحتاج مثلهن للتعليم. ضعف 
الطالت واتطلوت . 


سا مر ال تا و ادا تب ای ی ما 
السجد. كل دين فى عصرنا مهما بلغ بطلانه ربط النساء بمعابده ويراد من الاسلام 
e,‏ اللساع عن نيرت الله 

لقد آشرت إلى أن قضایا النساء ی ی او 
د نر اي العا ویتطاول على الحقائق 

والعالم التى صان الإسلام بها الأعراض ينبغى إبرازهاء فلا خلاعة ولا تبرج» ولا 
يؤذن بخلوة مع اجنبی» ولا یژدن بعمل ما يؤدى إلى ذلك . 

والأعمال الفنية والإدارية التى يقوم بها النساء وكذلك جميع الثقافات اللاتى 
الله . 


والحكم فى هذه الأمور لا يؤخذ من أشباه حفيد عمر الذى قال لأبيه بنزق وطيش : 


ا 


الا - وهولاء کثیرون فی دنا الناس - إنما يؤخذ الحكم من الفقه الصادق فى 
الکتاب والستة. 


والغریب أن الشیخ محمد ناصر الدین الألبانى ألف كتاباً فى الحجاب اعتمد فيه على 
ما تبت من نصوص › اي E ECONO‏ » فان 
عقلية السجان لا تزال تُسيطر على نفر غير قليل من المتحدثين فى شئون المرأة. . 
و ا ا کب 
إلى ضيق القبر . . 


ملع | ماع راو 


e e سس‎ 


۷ - ذبول الأدب العربی: 

التدین الفاسد لا یکسب الاخرة ولا یحفظ الدنیا» وقد لوحظ أن السلمین لا 
ضعف إيانهم وجفت ينابيع التقوى فى آفندتهم» أضاعوا دولتهم القائمة على قيم بين ؛ 
وأضاعوا : فى الوقت نفسه عناصر حياتهم العاجلة» وفقدوا الإحساس بالجمال 
والقبح» وأصاب ملكاتهم الادبية ضمور شائن؛ فانحط الشعر والنثرء وقل الأدياء 
الصورون كما قل المؤلفون والفکرون . 

و وان الادت EG OG‏ 
ارت ان رای الا رال ار 
والرثاء الذی یغزو اللفوس باحزن الرفیع والدح ا المثل العالية» خلال 
الثناء الصحیح أو الزعوم. . . کل ذلك تلاشی . 

ردكي الدب فعاو شر انک اد یر لاش ار انيعد أن كان الشاعر تون 
ایل باطمال الفنی آیاً كان موضوعهاجاء شعراء صغار احتقر 
التاریخ آسماء‌هم یقول آحدهم ملغزا فى خاتم» أو واصفاشمعت. أو مهنا 
بمناسبة . 

وكأن العرب فى جاهليتهم کانوا آقدر على الحياة وأشعر بافراحها وأحزانها منهم 
بعد سقوط بغداد أو حتی بعد فتح القسطنطينية ! ! 

و ار ارا ری أوائل هذا القرن الرابع عشر فورة عظيمة؛ وجد شعراء 
کشوقی ومحرم والبارودی وحافظ والزهاوی والرصافی : > كما وجد أدباء آعادوا 
للعربية قوة الأداء وسحر البیان . . ولکن هذه النهضة اعترضت بقوة ویجری الآن قتلها 


۷ 


ومحو آثارهاء لأن القضاء على اللغة العربية جزء من المخطط الرسوم للقضاء على 
ونرید التنبیه الی آن ازدهار الادب یعین الدعوة الاسلامية علی الانطلاق کما یعین 
مراجع الاسلام الاولی على التألق ويقرب الانتفاع منها . 
ويه حد علماء دين فى هذا العصر نصیبهم من الادب العالی والبیان الشافی قليل + 
وهؤلاء عبء على الإسلام وفقهه ودعوته . . فان معجزة هذا الدين كتاب. ورسوله 
إنسان مرهف الحس» آوتی جوامع الکلم. فكيف یتذوق الاسلام امرژ محروم من 
الذوق الفنى ومن القدم الراسخة فى اللّغة وآدابها؟ 


ساوح ١١١!‏ سبوعت ١‏ اعدو 


۸ - سياسة المال فى الجتمع: 

ادر اك الام تس ا 
مدقع وترف 52 و کادت تعاليم الإسلام فى هذا ل EE.‏ 

() إن الأرض لم تشهد جيشاً يسير لأخذ حقوق الفقراء من الأغنياء الباخلین إلا 
اخيش الذی سيره الخليفة الاول ولن تشهد فقهاً اقتصادیاً منصفاً للکادحین والساکین 
الا فقه الخليفة الثانی . 

وبين الحين والحين تبرق لمع من العدل تضىء الطریق للمتعبين» ولکن أغلب الحكام 
لم یهتم بهذا امحانب الاسلامی. فتعرضت جماهیر الفقراء لعن کبیر . 

(ب) أعلن الاسلام أن الال صنو النفس» وآن احفاظ عليه والدفاع عنه یساویان 

ومع ما تقرر من أن كل م نبت على سحت فالنار آولی بهء فان كثيراً من الحاكمين 
دای نوا راهم ری وی ای و لا وري 
الرشوة التى لا ت NE‏ 

ومن أقبح صور الرشوة والفساد ما وقع من (بلطجی باشا) قائد الجيش التركى . فإن 
عليهم قضاء مبرماً» ولكن القيصرة (كاترين) ذهبت إلى القائد التركى بنفسها ومالها 
و کان ماکان وصدرت الاوامر بفك احصار !۲ 


واستأنف الروس ضربهم لدولة اخلافة الضرب الذى قرب الرجل المريض من 
0 


جمد 


وشیوع الرشوة بين الستولین الكبار أه. الاك 


7 


! فاحل ۰ هم بضاعه‎ e 


والصو Oy‏ ا ا مم ذلك 
0 عن ۳ ولکن هل من نجا من مه عقات الله ؟ 


مق ی ی ماس و دا 2 هی ی ال ا ا ا 
* فلتقصن علیهم بعلم وما كنا غائبين :2 والوزن يومنذ الحق . فمن ثقلت موازينه 


(ج) البطالة آمة تأكز الدولة و عر ها ا لے اص ا وص الوا ياه 
TY‏ ف ساسا" وافتتاح آبواب الرزق من آبعد مظانها حتی تضمن 
ل ا 

2000000 
000 0 يه 


1 00 
ألما: : 
ا عضن عمر 


TI f وا‎ 


اه سس ن البطالة N‏ 
ای نطاب ۰ ر 0 فا ی ات لا را مر 
E‏ 

وقد امتلاً العالم الاسلامی بالطاعمین ا لا در 
ات ام یا ال ال هه لفات یات وت 

والذی یدفعنا دقع الى مذا النظر ۰ لیس سا وقع فی الاضی فقط مب ماس شداد. انا 
هو ما يقع فى العالم الآن من نجنيد لكل الطافات . 

ونحن نعلم آن دولاً تقوم BE‏ بطاقة الاکل لا یحرزها الا من لدیه بطاقة 


EES 


۷٦ 


عمل ! ۱ فمن امهم ال تعمل اسکو E‏ ا تح على جعل العمل معصو با 


يفول الله عز وجل : * يأيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم وآنتم 
1 ن“ 24 ۱ 
لکنه فى میدان اخکم طاحت الامانات. وقلما عثر لپ ای زر ر. ولندرمی تاریخنا 


ا ل ۳ 


اف 


ع 


ما E eT‏ و ما اون ا و أن بر تفعوا إلى مستو اه 
لا قعوا ماد وت تالعی ق طافه ا رد . ۱ 

ی تا اخشيار الأكفاء. فإذا كان أبوبكر بويع لأنه أفضل 
الناس ‏ وادا کان كس اسر لکفاءنه وقو e‏ فال الجمهرة العظمی من الحكام و 0 
مناصب هم دونها بمراحل. 7 له ها اتخذه ها تیاه لذن ق واستمتاع 
مطلق . و کانت نتیجة ذلك وبالا علی الدولة وسواد الامة وشات ال ال : 


وقد بدا هذا الانحدار رویدا رويدا. ثم شرع على اختلاف الليل والنهار یتکشف 


هى ي اسي دو 


7 0 00000 3 O 
حتى سقطت اخلافة أول هدا القر ن‎ 


وافترن باختيار الخلفماء ء على ذا لك النحو مایلی من مخلفات دینبة : 

E ANOS‏ ری ۰ ولم بعنمد علا اخاکمون فى احكام الشتون الدينية مع أن 
الإسلام قرر 3 الجتمع يقوم على التناصح . والتواصی بات . و الا مب ا 

عن المنكر » والتعاون على ای ورفض ey‏ نه ت على ا خماعة . ! 


OE 0 5 5‏ ا ۱ i‏ اوه ود جاه 1 5 را 5 1 2 1 
و هه المعانى E‏ ی ی ار بين الناسے 0 حل يبان او شما 


2 


e‏ لحء لكنها تحت ا 


لي 0 CTE‏ 
ونشو ء ار نت کب 5 بعضیا لم يخلص للا سالام ولاؤه 3 1 با بعضها كان 0 عليه : 


TE N 


۷۷ 


ومن الفواجع أن دولة القرامطة فتكت بقوافل الحجيج سنين عدداً» وأنها انتزعت 
جر الاسود من مکانه وعجزت دولة الا عجزا مفضوحاً عر استرداده» فما 

وقد فرض النظام اللا مرکزی نفسه فى وجه رغبة من الخليفة العاجز أن یحکم 

وقد یختفی العجز الاداری حيناً مع وجود حاکم اتا هون لد 

(ج) فقدان الأجهزة السئولة عن الدعوة فى الداخل والخارج : 

السلمون حملة رسالهة ودولتهم تنهض على فكرة معینه: یه ان ورام 
مجتمعهم الأداة التى ترقب سير الدعوة فى الخارج وتشرف على كيانها فى الداخل 
وأن يكون هناك رصد يقظ للأرباح والخسائر ء والانتصارات والهزائم . 

وقد کنت أسأل نفسی آحیانا: هل انعقد بوي للبحت عن سبب سقوط القدس فی 
احملة الصليبية الولی؟ 

هل انعقد مور للبحث عن سقوط بغداد وأسباب اجتیاح التتار للدولة؟ 

هل انعقد مور للبحث فى أحوال مسلمی الاندلس» وتعرض دولتهم للانکماش 
خی ارت ۱ 

إن الجفوة الرهيبة بين العلم والحكم كانت من وراء الاضطراب الشدید فى العالم 
ال سار فين + وكانت من وراء الذهول المعيب عن قضاياه الكبرى . 

رما كان هناك اکتراث شعبی ينفخ العلماء أحياناً فيه لیتحول إلى عمل مبرور؛ 
وجهاد صالح . 

(د) مع الل السائدة عاشت داخل الكيان الاسلامی فرق دينية آبطنت اخيانة 
والروق وظلت تنتظر الفرص الواتية لضرب الاسلام وطعن آمته فى ظهرها . 

وقد تحركت هذه الفرق مع الزحف الاستعماری الأخير» وأعانت الغزاة على إدراك 
لباناتهم من هذا الدین السترسل السمح. . 


0 / , 
2 مد د 


۷۸ 


المصل السابع 
ابعاد الهزيمة الاسلامية 


کان لسقوط الود فی آوائل هذا القرن دوی مسموع فی القارات الضمس. 
واحست القوی العادية لادسلام انها آحرزت نصرا لا مثیل له منذ احتدت اخصوهة 

نعم . . سقطت الخلافة فى بغداد خلال القرن السابع: بيد أن البون بعید بين 
اخالن . 

إن التتار النتصرین لتفوقهم العسکری کانوا أحط حضارة وأقل ثقافة من الآمة 
ای تشه واه اوقت ای اس ای اهاط وان ال 
احریح سرعان ما تیقظت فیها سواهبها الخدرة وثاب إليها رشدها. وساهی الا سنون 
وسنون حتی دخل التتار انفسهم فى الاسلام» وتحولوا إلى دم جديد فى کیانه . . 


اه را الريصر فى أوائل القرن الرابع عشر فکان يعانى من علل أفدح. 
وجراحات ا و كال اا فك صعده | سدم ا وواصلوا الصعه د : ٠‏ و هو 


جاثم على مكانته حتى أضحوا فى وضع يشرفون علیه. ويهيمنون على حركاته 
سحا . كما یستمکن الضارب على قمة جبل من الماشين بالسفح . ۱ 

وأحدت الّوی العادية للاسلام تعمل ضده وهی واثقة من موقفها واستطاعت 
تفه الهای تسس آن تنل كي قر ررض نم 

و مر ما مات ی ایا اس وه ی در 
الشمر . 


آغرت التر کات لت رای بت بات عوهت فوی العل ات الرجل 


a 


هن ور 3 ۳ دق خی ۱ 
لقد کفاها التظام العسکری المرتد هذا العبء . ! ! 

و هدا هو الاسلوب الذى تكرر فى غضون هذا القرن لاخماد أنفاس 1 لإسلام كلما 
خلت فيه تاه ر فی أقطار eS‏ رنه نالعا وان سردت 

وجهد القوی العاف للاسلام خلت فئات مغرورة: مرتدة تقوم بدلا عنها عطاردة 
ا ار 

فإذا ظهر أن كفة الاسلام سترجح کشف أعداؤه الأصلاء النقاب. وأعانوا آذنابهم 
ومدوا بقاءهم . . ثم عادوا إلى آو کارهم پرقبون الوقف وهم يبتسمون . 

وانفر ط عقد الدولة المهزومة عن عشرات الدویلات التی حضعت للاستعمار اخدید 
اه دارت فى فلكه. 


ی فرق" حقيقته » و اخحقاء اسمه . 

ل ل ل ل و و ری 
والمغارب يلتمسون لأنفسهم المهارب» ويتخفون فى زحام الخلق» حتى لا يعرف 

السلمون ن فى هذا القرن - بعد ضياع جامعتهم الكبرى - أوزاع مفرقون على أكثر من 
سبعين دول کثرة ساحقة فى بعضها وقلة مسحوفه فى بعضها . 

والكثرة والقلة تنظران إلى دینهما بحذر. هناك من یجد اخراة فیعلن ولاءه له. 
وهناك من یحمحم ولا یستطیع النطق» وهناك من يلود بالصمت . وهناك من یعلن البعاد : 

و کما قال شوقي : ظهرت دعوات لسجاح جديدة ولسیلمه جدید . 

: 0 : و‎ TT e 

فهناك حاكم يدعى الإسلام - يعلن أن السنة لا أصل لها ولا بقاء ويضع برامج 

وا مر نمی او ار وی E‏ سس 


واحل. . 


مب 


E 3 > +‏ 3 و 8 3 ۳ : اام 

وهناك من بری آن محمدا ال عبقريه عربية ناححه تصلح لتکون إحدى القوی 
فى بعث عربی جدید . 

والی خا ذلك يوحد مشتغلون بالعلم ا لایزالون پنافشون الجهمية والمعتزلة 
العف ا ا 

وأعداء الإسلام الفاتزون فى سباق السلام والتسلح على سواء پرمقون هذا الخليط 

نعم . . إن الغزو الثقافی الذی رسمت خططه بمهارة یقوم بوظیفته خير فیام ومن 
ورائه ساسه مهرة. وعلماء نفس ». ورجال اعلام واجهزة مالية وادارية فى شر کات 
اقتصادية کبری. وأفلام من کل نوع للمسرح والسینما والتلیفزیون ۰ وعیون ساهرة فى 
الصحف اليومية والاسبوعية والشهرية الو جهة ند کاء . 

وأخيراً. . ومنتمون إلى الاسلام لا عبادة لهم ولا دراية . 


mi لجنيا‎ OE 
وه‎ ep 


* نظرة إلى الحملة الصليبية الأخيرة: 

تم ال a E‏ 
للمسلمين» وأخذت تعمل ليلا ونهاراً لتوسيع دائرتيهما على أنقاض الأمة المنهدمة . 

وف الشارات سس بل اس ير ب سای الفيدن المسري رن ١‏ راسجاه 
قدص ( ا والعرب والأعاجم. بدأ بمختلف الوسائل ينصب حبائله 
ولا يديه بغنائم باردة. . 

ونلحظ أن الخصوم القدامى أصلحوا ذات بينهم» واجتمعت صفوفهم » على أمل 
أن پجهزوا على الاسلام فى محنته . . 

انفقت اليهودية والنصرانية ۰ وغیرت عبارات فی الصلوات السيحية: وأولت 
نصوص فى الاناجیل» وانتهت عداوة عشرین قرناً لیواجه هؤلاء وأولئك الاسلام معاً. 

واتفق الفاتیکان مع الكنيسة الشرقية التی ظل بحاربها طوال ستة عشر قرناً» ویعدها 
مارقة عن التعاليم الصحیحة ومد إليها يده ليواجه هوّلاء وأولئك الاسلام معا . . 


۸۱ 


واتفق الكاثوليك مع البروتستانت وتنوسيت الخلافات والمعارك الداخلية بين 
الفريقين » وأمست ال مؤتمرات المسيحية تجمع بين الفريقين ليواجهوا الإسلام معاً. 

بل إن الاستعمار الصلیبی لجأ إلى خطة بارعة» ترك الشيوعية تضرب الإسلام ۰ 
وأعانها . ومكن لهاء واستقدم رجالها ومبادئها فى الأقطار التى لم تبلغها . د اذا 
أوشكت أن تستولى على الدولة تدخل هو فى الوقت المناسب» وتعاون ن مع إدارة 
اسلامية ضعيفة » ومهد لها طریق احکم علی شرط أن تترك التبشبر السیحی یعمل 
عمله دون اعتراض 

وذلك سر أذاعة صوت الإنجيل من (أم درمان) العاصمة الإسلامية» وسر الأجهزة 
التبشيرية الهائلة فى جزاثر آندونیسیا الرحبة . 

وماذا يتوقع بعد هذا كله؟ بعد أن تظاهر اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون 
وغيرهم على أمة متعبة لاهثة الأنفاس؟ 

لقد نحح التبشیر النصرانی فی قص آطراف کثيرة» وآمکنته الظروف التعیسة التی 
يعيش فیها مسلمون مضطهدون أو مضیعون أن يغرى بالارتداد عن الاسلام ناسا 
کثیرین فى آندونیسیا وبنجلادیش وبورما والفلبین بل |نه بهجم الآن بقوة فى البلاد 
العربية نفسها 

وطريقة التبشير الأولى استغلال الفقر والانقطاع . . ولدى تقرير من أستراليا يفيد أن 
رب أسرة فاراً من تركيا كاد يهلك من الضیاع. فأسعفته بعثة تبشير ثم تتصر الرجل 
وأولاده» وهم الآن یکونون أسرة فوق المائة . 

والسلمون فى أستراليا نحو خمسين ألفأ جلهم من المهاجرين الاعاجم. وأقلهم من 
العرب» وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً مشكورة للتعرف علیهم » وإقامة 
مركز إسلامى بينهم لعله فى طريقه إلى الظهور . 

وسيل المرتدين عن الاسلام فى آندونیسیا کبیر» ربا كاور اللیون . 

وقال لى مسلم آندونیسی إنه یعرف موظفاً التحق بشركة المياه الغازية يمرتب حسنء 
وکان مسلماً محتاجاً قبل أن يجد هذا العمل توا و اب ری 
بين الفصل أو الدخول فى المسيحية» ودخل الرجل وأولاده المسيحية ليعيشوا!! وعند 
ا ا 
- مشكورا - لیوزع اللبن على الجباع ويقدم المأوى للشاردین . 


AY 


وآنا آعرف آن نساء کثیر ات هندیات ی اعتنقن النتصرانية» ویقمن الاآن بعمل 
هائل فى دول الخليج » فى البیوت والستشفیات ومدارس الاطفال . 
Cd‏ و 9 فى مجاهرة حیناً یتحرك فى کل القا رات والامل الذی 
پداعبه آن ینتهی - TT‏ ف ن الإسلامء أو و من عناصر الغزة الى ف 
وا بح يان القرن الرابع عشر الهجری لندیر الرأى فى خطة 
نستأنف بها الحياة» فان القوم یفکرون خلال القرن العشرین الیلادی كيف یقضون علینا 
e Ts‏ 
0 


المسيحية تكتسح القارة الا فرب 0 


ی E‏ تین فریقیا دون بقيةالقارات الا خری اذ كن ابر 


eT E‏ ستولین عن 5 وال کات 
0 
ويؤيده فى ال ارات رت ن کار) الامين العام از قر کنانس , عموم إفريقيا . 
ولکنه تقدم خطوة هر هی ار را ره‌من آن عرها 
شون اسف لها و که لته ال رتست د 
الأفارقة (الكاثوليكية) اکثر ملاءمة لهم . 
ن الا حصاء + العددء و ا o‏ ود الك 


افر بشما e‏ 39 م نما قام ها الغاتیکان 


زا اه ری وت اه تاو "اعنام ناد تیا رد لان لجل 


AY 


و 2 ی 0 e‏ يدخل ه فى المسيحية مليون شخص ی 
E‏ عن غيرهم من | فق المسيحية خمسه و ستن E‏ 1 

لسر رجال اه لاد بت نت رد 2F hl‏ اد د ۰ ار ی اف ی : 
الصعيا 00 يت ردم 0 ايب سكت 

0 E 0 BE ل‎ 9 

فنجاح الا حلبکانة و استم ار ها مشاریح E‏ تا هو اد اک ر فاعلية . 

وی اي در CCG ET‏ الاذاعة» بجانب 
عصملها e E‏ اراس ود التطو رة: و اعطا- العونات ا كك 0 
والستشفیات وللبرامج الز راعية الا هلیة . 

حك ل لالض لعما ل فى محطة الإذاعة نفر شش ٠‏ الاخصائب' في سا اه 
(اداعات اليل و رها وهای كر ادي 

ویذیم فى الاستدیوهات الفرعية الصغیرة فى كل من أثيوبيا وإفريقيا الحنوبية الغر بية 
0 او ناسا 

وقد ر BT‏ ات ار راد 
الکامر ون . 

ات ان اه الا یه تم نی رال دفت ای تفت طای ات ارسابه 
مهماتها نقا الأطباء والممرضات 000 

وقد آنشات خمسة عشر مستشفی وباشرت العمل فیها. وبلغ عدد الاسرة فیها 
ی 

وخمسة من هذه المستشفيات خاصة للجزام . وا ای ات لت اک ام ۱۳۶۰ 
ا و مجح 8 او وتان مائه و ثلا نك و سنج ۳ 00 بان DN‏ الملبون تمم" 

ر ا تیاور سل 
الإدفنتيين يعملون فيما وراء البحار 

ار 1 . ربهار |. د( لبالغ من ا ۰ مه وه مارب تلم ادن راحب ال کی 
فی افریقا ويقوم ال عقا بعمل ادن الصندوق الساعد للمؤتمر العام ردنيك قال : 

( إن هذه المنظمة عير سيأ سية النزعة. وفرفتها عبر افريقيا قود 
SS‏ روت وار تر ا سادق 


1 سير و اقفر EC‏ انيه (تامیییا) و و ر و اه هر تا 


54 


وعكس ذلك فإن الكنيسة المسيحية المتحدة التى هى مرادفة للكنيسة الطائفية فى 
تراد اعت جنا اف > ده ونيا شرة حر کات ال تن 
مس لوف تا ها دصر 

وقد عقدت هذه الكنيسة (محاورة متحدة) بين العناصر المختلفة من الأساقفة 
والشیخین والیتوریستبین بالقرب من مدينة الیس سنة ۱۹۷۵ . 

وفی الوقت الذی اتخذت حکومة جنوب إفريقيا إجراء إلغائها ونقل نشاطها إلى 
مدينة (آوستانا) فی (ترانسکی) تقوم الات بالتدریس خارج الخیمات . 

SS‏ رو الف سرت ای ارات ری 
واشنجتون والذی رجع حالياً من (زاثیر) أن الأفارقة يجب أن ینبذوا البقية الباقية من 

ولتحقیق هذا (التغییر السیاسی الفاجیء) فان الارسالية فى افریقیا يجب أن ترضی 
الیوم بان یکون العمل تحت قيادة الزعماء السود . . لکی تخدم الکنيسة . ولیس بقيادة 
جماعة من المتوحشين الظالین . وابلغ الاب (سميث) فى تقریره هذا أن هناك ۱۵۰۰ 
من (اخوسییتین) فى إفريقيا الان . وان ثلث هؤلاء من السود الذين هم فى إطراد متزاید 
ویتولون الا عمال الصيرية الهامة . 

وینبغی أن نذکر أن (لوریان روجامبوا) من تنزانیا هو آول کاردینال سود من هذه 
الفر قة . 

وهو آحد الائنی م من الكرادلة الكاثو ل فى هذه القارة: عشرة من ز مللائه 
افریقیون . وائنان فقط من البیض . 
ومن بين ۳۰۰ أسقف کائولیکی فى إفريقيا یوجد ۱۹۵ من الأفارقة. ومعظمهم من 

هذا ورئیس جمهورية لیبیریا (ولیم . ل . تولییرت ) يشبه رئيس جمهورية الولایات 
المتحدة الأمريكية (جیمی کارتر) فى أنه معمدانی وعضو عامل فى الكنيسة . . ! ! 
العالمى وخدم مدة الرئاسة خمس سنوات ومازال يعمل قساً فى الكنيسة المعمدانية فى 
إفريقيا بقرب منزله فى (بيونسون فيل) فى ضاحية (مونروفيا) . 


والدليل على فخر المعمدانية فى إفريقيا وجود ١١١٠0٠٠‏ محطه إرسالية فى ۳۸ 
بلدة ومجموع أعضائها من الوطنیین السود هو ١٠٠ر١٠٠۸‏ عضو. ولكن العلاقات 
المعمدانية أكثر قوة فى كل من زائير ونيجيريا . 

والثقة تعطی املا اك ى صدق نظرية سنة ۲۰۰۰ وغلبة النصرانية على القارة كلها 
من زيادة استقلال الکنائس الافريقية . 
الا تحادية مثل کنائس زامبیا وملاوی والشعوب الاخری . 

ولکن هل يعيش الدین النظم مع النکسات التی وقعت آخیراً مثل التغیر الوضعی 
الذی قام به رئيس جمهورية آوغندا (عیدی أمين) نحو المسيحيين . 

إن عضو مجلس شیوخ (ایداهو جرامك شریس تانی) العضو القوی فى جنه 
العلاقات الخارجية فى مجلس الشیوخ یشعر بأن حوادث آوغندا الحالية هى استعراض 
قبیح للضغط على حقوق الانسان . ویقول ذلك العضو مستطرداً : إن اش کله ا ماس 

إن زيادة الکنائس البروتستانتية والکائوليكية هی اعتراف صریح بتقدیر آعمال هذه 
اس 

وقد پنظر الیها تارة على آنها تعطی صورة عن ذکری غير مستحسنة عن آیام 

إن الوضوع الاساسی الهدد بر ات ۳ 7 : 0 
منها حرية الادیان 3 ولکن رغم هذه الشاکل ولاجل هذا التقدم فان اکثر الارسالیات 
المسبيحية فى افریقیا ترید العودة إلى القارة السوداء فالر اهبة البیضاء (تریسی) الکندبه 
إفريقيا: (من شرب میاه |فریقیا فانه سوف يعود إليها مرة أخرى) . 


ارت 
دو ع e‏ 
IY‏ 


كم 


+ غارة شعواء : 

لقد بدا واضحاً أن القوى العادية للإسلام تقصد قصداً إلى القضاء ء عليه » واخلاص 
مف وت ار ل سا 
الفكرية والاجتماعية . 

وقد فلنا: إن الجامعة الإسلامية تلاشت سياسياً مع سقوط دولة الخلافة خلال هذا 
القرن» و خض تفتيت الدولة الكبرى عن عشرات من الدول التى تضم جماهير غفيرة 
فين امن 

الا آن الخطة ار ميومة بدهاء ا للد يلات الناشته مسارها. 

وبدأت فحذفت الولاء للإسلام من بنائها الخلّقى وسلوكها العام فأضحى الولاء 
للارض والجنس» وارتفعت أعلام القوميات الضيقة فى أغلب الأقطار الإسلامية . 
ا ا 

لقد سمح له بوجود ضعيف فى ؛ بعض الأنحاء» وجود محروم من أسباب النماء 

والتأثير. على حين سخرت عناصر كثيرة لجعل الولاء القومی يتحرك ويتطور. 

ومن هنا أخذ الاسلام فى میدانی التربية والسياسة يتراجع ویتخاذل. و 
الاستعمار العالمی يملا الفرا ES‏ حال مسر حنه من 
دينهاء زاهدة فى عادانه وشعائره» أو لعلها منکرة لها متمردة علیها . 

وأمکن فى الیدان السیاسی قسم العالدين العربی والاسلامی قسمین منفصلین - يرا 
eT‏ را دوه نیت ON‏ وم ام 
المغبون. 

وإذا كان الاستعمار قد أمات الولاء للاسلام وعد إحياء هذا الولاء خيانة وطنية. 
فإنه أحيا الولاء لليهودية والنصرانية» وأقام إسرائيل رمزاً للولاء الدینی المأذون به 
علانية ! ! 

وشرع يحرك الطوائف النصرانية فى العالّمين العربی والإسلامى» ویُملی لها فى 
أسباب الدعوى والاغترار » ويغريها بالبطر والانتقاض ويهمس فى آذانها بمطالب 
مجنونة» وذلك كله حتى يقيم جدراناً سميكة بين المسلمين والعودة إلى ديتهم . 
والتعلق بجامعتهم الكبرى . 


AY 


والنصارى فى الأقطار العربية يتراوح عددهم بين ۷ - ۸۱۰ من سكان مصر وسوريا 
والأردن وربا بلغوا ربع السكان فى لبنان . 

والخطة التى وضعت ونفذت اعتبار القلة كثرة ومنحها حقوقا أدبية ومادية تربو على 
أضعاف حجمها ا 35 ا 

وفی لبنان رای الاستعمار آن تکون الدولهة نضرانبه» وقیل مته آن تهضیم الکتره 
السلمة وان تلقی الها بالفتات!! 

والعجیب أن نصاری لحان القرا فرقاً عسكرية تعاونت مع اسرائیل جهرة + وسفکت 
الدم الإ سلامي بغزارة. ومع ذلك فان العرب استحوا من اتهام هذا التصرف بالتعصب 
ا هو ام رفوك هذه الخيانات (انعزالیین) و (عینیین) و (رجعیین). ۱ ولم 
يشاءوا وصفهم با يصفون به آنفسهم من آنهم مسيحيون!! . 

ا N‏ سي ا ا ا 

ی سوت و : یر ل ور 4 ls‏ 
جماهیر السلمین النزوع إلى الاسلام - کرد فعل طبیعی - فلیسدل ستار الصمت عن 
هذا الوصف الخوف النتائح . . ! 

ركان لبنان بعد حصوله علی استقلاله محکوما بنظام ظاهره مدنی قومی . ولکن 
آوضاعه الادارية نسقت بطريقة تجعل الکثرة السلمة محقورة مهيضة الحناح . 

ال e TT‏ فانعجرت 

ای ی ی ات را 
CL‏ تسده العا 

وه دی مت و مت دق نی نجل ال در تسه ۵ ۱۹۱۲ 
موجهاً من الدولة الأم إلى آبنائها الخلصین آبناء یسوع السیح. میدو-ا بهذه الحمل : 

يا من صبرتم على الذل والهوان عبر القرون دفاعاً عن عقیدتکم - يقصد یام الحكم 
الاسلامی - أيها الشرفاء الأطهار . . لا تنسوا هذه الوصایا العشر : 

١‏ - قد رتبنا لکم آهم الآشیاء التی تضمن لکم معيشة حسنة على هذه المنطقة. مثل 
قليك الآراضی. والوكالات الأجنبية» والوضم السیاسی: وشئون النقل ۰ ويبة 
علیکم أن تحافظوا على هذه الکاسب وتزویدها مع الأيام . 


AA 


فاعلمه ا ا e‏ معناها مسسيعحى . 90 
الذین جاءوا 0 الصحراء حك ان عو دوا E‏ 

۳ - جاهدوا للسيطرة علی الصایف وآمور السیاحة وامتلاك ساحل البحر: 
و آخر جو هم من فراكم كلما ام 5 ولا دوز مت احتیاطی 0 مل 
عير و ايحن اف راد مون ودلك عندما تسنح لکم الفرص . . !! - تم انشاء 
0 

- علیکم پأسیاب القوة 0 رياضة. وسلاح 3 E EE‏ ات واهتموا 
بالجيش وعلیکم بکتمان آمور کم . 

۵ ا ای ی را ل ار 
والاتحادات ولا تعتر فوایان تراث لغتكم وتاریخکم ملك للمسلمین : وحاربوا (بلا 
هوادة) الافکار والأشخاص الذین یعاکسون اتجاهکم . 

1 - إن الاختلافات المذهبية بينكم يجب أن لا تخرح ع ن النظ ية السطحية ‏ لان 
حیاتکم مر هو نه باتحادكم أمام العدو الكافر لما تست انکم يسو ع ان المحبة . 

۷- ادرسوا دائما مخططات | الاعرین: وتدخلوا معهم لکی تعرفوا ما عندهم. و ۷ 
مانع للبعض من التظاهر بتاییدهم عند الضرورة» ولکن على كل واحد منکم أن یبقی 
مرتبطاً مبادته و کنیسته . 

E‏ رءوسکم فی کل مکان. واعلموا بأن كل القوی الجبارة فى العالم الجر 
000095 0 200000 
ا 

٩‏ - اجتهدوا بالتقرب من ملوك العرب ورؤساتهم بالخدماء: E E‏ و هذا 
OD‏ ری دس ُ و بدر علیکم آموالا هائلة ونقوذاً 
اک خی ی ات یه کي 

1 إلى ل و ل 0 


00 ۳ 0 


2 
يس || سوس || سوه 


۸۹ 


1 أعماق الحقد الصليبي. واثاره فى الصحافة الغربية: 

کت ل ل ل لان ۱ ۱ و هناكث فوجئت رونب 
الحرب بیننا وبين اليهودء لم يكن هناك ما يومىء من قرب أو بعد إلى أن الجبهة سوف 
e‏ مس ل ا ا 
TTT‏ 

NC‏ شرت را اناا راض وا ال 

ولم نکن نصدق آذاننا من عظمة ما نسمع . . وشعرنا بالفرح الغامی وزادنا فرحا أن 
دص بات ال ال ساوت اس على وس مار ات ی لت ی 

وكلما حور الصویون میا ن الارض : ههد ره ری ۰ ورست موجه 
العواصم الغربية علی ذلك : لقد عادت الهمجیة! ۱۱ 

أى همجية؟ !| 

القتال بباعث من تکبیر الله وتوحیده O‏ حقوق الا خرین 
الادية والآدبية هو الحضارة! !۲ 

المؤسف أن حرب رمضان لم تمض من النقطة التی انطلقت منهاء ولو بقیت مع تکبیر 
الله واستمداده وحده لبلغ العرب (تل آبیب). + ولکن القیادات لم تكن على مستوى 
هذا الایان العالی . 

ورداً على مشاعر الإيمان التى تفجرت مع بدء الزحف آخذت الصحف العربية تنشر 
آن الله لیس واهب التصر الاول . . وآنه لا صلة له بالعر که - وتبین لنا بعد چا ات 
شیوعیون - وخیل إلى أن هذا الکلام کتب باتفاق مع عواصم غربية . 

اجل . . لقد تعاونت القوی الشريرة علی ضرب الایان الذی کششت عنه العر کة . 

وآحس الشضرق والغرب أن ال در رات" ی دينهم . و تسه 


العلائق بربهم. فتكاتموا على الكيد لهذا الا سالام . و التنکا _ بدعاته حتى لا يصنعوا مرة 
ا ل ل الصعمة . e‏ 

O باعي‎ 

E Î 

ولس ا ی وی ای و موقف آوروبا من 
فضایانا كلها فان : إن الروح الصليبية لم تبرح کامنة فى صدور تنصاری کمون النار 

شا دی ی كما ات 
TT‏ 

فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرهاء متغلغلا فى أحشائهاء متمشياً فى 
كل عرق من عروقها. وهی آبدا ناظرة إلى الاسلام نظرة العداء و ا فد 

وحقيقة 2 ونتيجته واقعتان : و و ی ضايا الم 

و میت ۱ سار ها وهی ECE‏ ا ا 
الا سداد لاه ات سا ادا اي تاراسم فد تارف يود 
والتصر انبه وصمی ما E‏ من حلاف ظل عشرين قرنا 

وکیف صفی ا-خلاف بین الکنیستین الشرقية والغربية وله نحو سبعة عشر قرناً 

ا اف ای ار را ار 
ا ال 

عا ۰ لم کل هاتيك الستخا کاس ی سا ات مر ای 
اطق : E ET‏ ی العسکری و حده هو ال شاقن 
فضایاهم » ويهدى دماءهم | ا - sS‏ 

اا یط ی 


۹۱ 


ثلاث صحف غربیة؛ هی (التایز ) ها ردان و المي E e‏ 
اسبوع واحد فقط عن تحرك السلمین فى أقطار مختلفة من و طانهم. منطلفین من 
عقيدتهم . ورافعین راية الاسلام فى حركهم هذا . 

مد( ماع )يداك هيا مرها لعرك لقان مد ارت الما مه الاي على 
ل والر أسمالية اخرة! 

وبعد ذلك أطلق على هاتين الایدیولوجیتین (الشرق) و (الغرب) وأصبح الصراع 
بینهما متمثلاً فى الصراع بين قوی الا طلسی والكتلة الشرقیة واحتجاجا على هذه 
النظرة للاشیاء ظهرت حرکات جدیدة) . 

وتتحدث الصحيفة عن أمثلة لهذه ار کات ثم مضی فتقول : (آما الثال الاکثر آهمية 
ای مش وبالعالم الإسلامى كله. واي الات شر لس سمي ی 
اتساع نطاق الشاعر والأنشطة الاسلامية» وبشكل خاص بين الطلبة والشباب الصغار . 
وأضاف أن بعض الدواثر احکومية تعد هذه احرکة الاسلامية خطرا ذا قوة متزایدت 
وأن هذه التجمعات بعيدة کل البعد عن الار کسیة) . 


وتتابع (التايمز) حديثها فتقول : (لیست هذه الصحوة الإسلامية مقصورة على مصر 
بالطبع فهناك نسخة أكثر منها وضوحاً فى إيران» وأخرى فى باکستان. وهناك 
علامات على وجودها فى آندونیسیا» وموشرات على انبثاقها فى بعض مناطق الآ تحاد 
اف 

آما افریقیا فقد أحرز الدین الاسلامی بعض التقدم على حساب المسيحية والدیانات 
الحلية الاحری . 

TRT‏ قداص اسر فان سا 
إسرائيل القدس الشريف» وبعد حرق المسجد الأقصى من قبل إسرائيل كما قال 
المسلمون» وقد أدى هذا إلى إيجاد المؤتمر الإسلامى وإقامة سكرتارية دائمة له . 

ومنذ ذلك الوقت استٌخدمت الثروة النفطية فى بعض الدول الإسلامية لمساندة 
الحركات الإسلامية وإيجاد حكومات وحکام مسلمين يشكلون قوة ينبغى على القوى 
الكبرى أن تنظر إليها بعين اد وأن تتعامل معها على قدم المساواة . 
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وهدا لم يحدث منذ تدهور وسقوط الإمبراطورية العثمانية) . 

وباسلوب التحذیر من صحوة السلمین تقول مسيم (التایز) : 

( وعلینا آن تتذکر آن امحزء الکبر من العالّم الاسلامی لا پنظر إلى روسیا علی انها 
(الشرق) بل على آنها جزء من (الشمال) و حتی من (الغرب). 

ومعظم المسلمين يمقتون الغرب ویکر هونه كراهية حذرة أحياناً» لکنها تلور وتفور 
فى بعض الأحيان الأخرى كما هو حاصل فى إيران فى الوقت الحاضر . 

10 لامع اك وا وا أ وي ع ل و 


لال الغربيين جاءوا دخلاء على العالّم الإسلامى > وفرضوا عليه كل ألو ان ا 
والعادات السثهة) . 


وتختتم صحيفة التايمز حديثها فتقول : العالم الاسلامی یعتریه اليوم تطلم ظاهر 
و حاجه لتاکید ذاته وهویته . 

فبعض أجزائه يرد بعتف على الارکسية. وفی الاجزاء الأخرى تتر کز ردة الفعل 
الشديدة على الثقافة الر آسمالية الغربية التی یعتبر خطرها أكبر من خطر الماركسية . 

الغرب الیوم آمام خطر اسلامی سیجعله یدفع الغالی والنفیس بسبب عجرفته 
الماضية وشاحه السابق) . 

آما صحيفة (اخاردیان) فتقول : (فی كل آنحاء العالم بعث إسلامى جديد. ففی 
ایران اضطر الشاه وهو المثال القوی للحکم الملكي . إلى التراجع الذى لا یعرف أين ینتهی . 

وفی باکستان لعب هذا البعث دوره فى إزاحة (بوتو) عن منصب رئاسة الحكومة إلى 
زنزانهة الوت . 

إنه تتهدید واسع الخطر بالنسبة إلى زعماء الوطنيين - مثل آنور السادات الرئیس 
الصری ۰ وبولنت اجاوید رئيس وزراء تركيا. 

إن البعث اخالی يلك من القوة الکبری مما لم يدركها المسلمون العادیون والغربیون 
الا آخیرا. آو هم بدء‌وا حدیثاً فی ٍدراکها کظاهرة ميزة ساطعة وفریدة. 


یقول أحد الز عماء اف اس ال : عندما نؤمن بأن الله أعطانا کل قواعد 
ادم وآن ما یلقی عقاب الله یجب آن یلقی عشاب الدولت عندها فقط عی. ن حل 
مشاكل باكستان أى لابد من العودة إلى الإسلام . 


۹۳ 


ویقول اخدران ضماء احق رئيس الدولة الباكستانيه 2 که الک مه : إن فى الإسلام 
نجاننا دینا ودنبا؛ ویقول الاخوان السلمون النبعشون الان: ان احکومة الصریه 
(ملعو نة) لأنها تنکر دین الله وحکمه) ” 

ردان ان ام هذا لمعك تعود الى التحول فی آوائل هذا القرن (کما 
NS‏ سن بعص قادته - اية الله ل ا - فی الثامنه ا 3 ومولانا الاد 

TT‏ : (على أن هذه الحركات التى تنبعث من خلال تحولات 
التاریخ وبين الفينة والفينة لا علافه کبيرة ة لها بالتجاوب التقلیدی الذی بنبعث آحیانا 
فى المسيحية » کما آنها آقل ا رتباطاً بالتفسیر الاسلامی احدید للقیم الغربية والذی بدا 
علی ید الافغانی . ثم اد هذه اخدو لا تظهر فيما يسمى بالقومية الإسلامية الجديدة. 

aS,‏ شاه وسوکارنو وسائر الزعماء 
العاصرین رفضوا هذا البعث الاسلامی بحدة و جدیه حاسمتی . . ۱ 


آما العوامل التی أعطت هو لاء المسلمين المدمسكين بعقیدتهم حياة جديدة خلال 
السنوات الا خيرة فهی عوامل معقدة ولکن ائنین منها لهما آهمية بارزة . 

الا ی درا بان ارت ی کان علی قدر کبیر من القوة پبدو الان عارك 
فى الشاکل والازمات . 

والثاني : ناشىء عن اجيلك القومية العلمانية فى العالم الا سلامی نعسه . إن مولانا 
الو دودی مؤسس (اخماعة الا سلامة) كل ها ال مسلا اده ول فى 
ئ بعلم بآن الر اسمالية و الفاشستية والشيوعية كلها من نتانج الانهیار والفساد 

فى الحضارة الغربية . و (البنا) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بشر بالدعوة نفسها. 
ودام لاس ده ۳2 بهذه العقيدة يجادل بأن (التصور 
البشری) للانسان - کما هو قائم فی الغرب ل ما دون الانسان وإن 
عليه أن پر تفع إلى التصور ار 


ك 


إن أتاتورك الذى وصف الإسلام بأنه (أحكام ونظريات شيخ عربی ا دا 
وت لهو لا ورضاه شاه - و الل الشاه السایق نات E E CE‏ 


EEE 2‏ اش 


5: 


إن لب العتقدات الاسلامية هو إدراك العانی احقيقية فی الدین » واعتباره نظاما 
كام مت من ارا ال ييه » والقرآن يضع الأسس اللازمة لكل وجه 
من اوه اه ال سوه والاجتماعية والسياسية . 

و تختتم صحيفة (ا لحا ردیان) مقالتها بقولها لعل ان تاد ری )هوك ما رم 
الغرنبة و (للتجرر) ف ده الا سلامی له مبرراته حيث یری بعضهم فى العودة إلى 
القيم الاسلامية طریقأ للخروج من مازق العالم الادی الذی يسود حضارة العصر 
التكنولوجى المثقل بالتعقید والهموم) . 

آما صحيفة (الهیر الد تریبیون) فتقول : (الاضطرابات السياسية فى ایران بدأت تقلق 
السئولین فى الولایات التحدة. لانهم ینظرون الیها کمرکز تشورة دينية مضادة ردان ” 
تترك بصماتها علی الا حد اث السياسية فى مختلف مناطق العالم من لبنان إلى سوریا 
الى که ال با با 

وتتابع الصحيفة فتقول : : (وکل دولة فى هذه العر کة العالمية تختلف فى ظروفها عن 
الدولة الاخری. ویجب أن نلحظ شيئاً من هذا النزاع - بين أساليب الحياة (القدية) 


و و ی ۱ تن ی 


وهو اد فى تركيا والعراق وسوریا وبالملکة العربية السعودیة . 

وهو يؤثر بشكل جانبى على محادثات السلام بين مصر وإسرائيل . وما يحدث الآن 
فى إيران يمكن أن يمتد إلى العراق والدول النفطية التى تمتلك من المال أكثر ما تمتلك من 

والعراق له موقفه من الإسلام ۲۲ وهناك انقسامات فى أفغانستان وباكستان ودول 
الشرق الأوسط القريبة من الاتحاد السوفییتی) . 

ا الصحيفة خطر هذا البعث الإسلامى على إسرائيل : (والغريب أن 
السئولین ال سرائیلیین يرون فى هذه الثورة الدينية المضادة خطراً يهدد استقرار إسرائيل 
والدول العربية على حد سواء! ولذلك فانهم يأملون أن يتجنب (السادات) و (بيجن) 


۱ فلسقة حزب البعث تر فض 1 م للاسالام‎ )١( 


۹ 


وهم يقولون - إن هنالك أشياء أهم بكثير من الخلاف بين مصر وإسرائيل تجرى فى 
الشرق الاوسط : وفى مقدمتها النزاع الذی سيؤدى إلى الفوضى التى لا يريدها احد إلا 
ماه اه ارو فا 

هذا بعض ما جاء فی هه الصحف الغربية الثلاث من کلام تسأط به الضوه علی 
النعت الاسلامی اطدید: الذی یشمل التطفه الاسلامية کلها . 
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المصل الثامن 
كيه تصدى الدعاة لهده الغارة 


إن الهجوم المعاصر على ديننا أخذ شكل مروحة؛ فهو شامل مستوعب يتناول كل 
شعب الایان من النطق بکلمة التوحید [لی [زالة الأذی عن الطریق. . وهو فی رأیی 
آخطر هجوم تعرض له دیننا فى تاريخه الجید . 

والسوال المتصل بقضية هذا الکتاب : هل الدفاع الثقافى مکافیء لهذا العدوان 
اتید وا رات لا .فان شاد اسلا سا ماه الم بت هن سای 
البدع والتخریف التی تسللت الیها من عصور الضعف والانحلال وبحاجة إلى من يعيد 
إليها قدرتها القديمة على ضبط الصالح و كفالة الحقوق ورعاية الجماهير. . 

وهنات ارمه ملحوقه فی العلماء اکفاه والدعاه یازع وسوف ید هه الا ره 
حدة ما بقی العلم الدینی یستمد رجاله من الستویات الهابطة والفئات الرجوحة فى 
المجتمع . 

إن الأنبياء هم القادة الحقيقيون للفکر الانسانی. وهم مصطفون من آنفس الخلق 
معادن. وا زکاهم طبائع . 

والذین یخلفونهم فی قيادة الانسانية لا بجوز آن یختاروا من العوقین مادیاً وأدبیا 
والذی يدفعنى إلى اخار بهذه الشكاة ما یلقاه الا سلام اليوم من هزائم متتابعة لضعف 
التحدئین عنه و کثرة التأکلین والرائین به . . 

پا ای اه ات ار تا 
الفقر» وطلبت من السلمین آن یلکوا الدنیا. ویبذلوها فی دعم الدین؛ وأرسل الی 
یذ کرنی بقول العلماء : إن الفقیر الصابر آفضل من الغنی الشاکر ! 


۹۷ 


قلت فی نفسی : هذا وآمثاله نعم العون علی انتصار التبشیر وضیاع الدین 
و جادل لنی آحد العلماء بعنف لانه يرق أن قوله تعمالی : لا اکراه فى الدین 4 
E‏ 10 ا سيق محت کل ذلك" ۱ 


0 ۳ 5 تاححه و 0 ۳ 
تس نا ای ب وتشرح بها الصدور ؛ فعصاه فى يده هی الدليل لمن شاء الدلیل !۱ 

ول E‏ ا الزروع والثمار. فجعل الز کاة فی اخبوب 
ا ET ET‏ ار روعة من ا ا 
0 ا ا ی ا 0 

وفى جامعة 00 العبادات وشرح 
الا تا فی مواقم شع در بر سفن الكلام القدیم أنه طهارة بالماء والحجارة . 

۳ کک 5 e‏ لاد كد - لال ا ۳ ۱ 

ا طبعا ۷ ی ۱ ر و 
ا ۱ و هدا کلام بصلح للصح اء. ات تا نس و کره الوری قدعا 
لغلائه. أما اليوم فورق النظافة رخيص لي 
بدله . وسیفسد جهاز الجاری كله لو هر التعالیم . . 
۱ رميات ی ی ی ی 
احل من العمرة فقا ال و ولا قسمة لا د 
المحرج: لا عليك . الك اه 
الذیح یوم النحر ! قلت له : لیس فی السنة آمر بذلك . 
٠‏ وقد كان الناس يتخطفون الذباتح ندا فما يبقى منها شیء. آما الان فالذیح طوال 
اشهر الحح يسر على الفقراء و حفظ الأموال. . 3 تکوی بانج حرق فی (منی) منم 
نادمه قاد و خر 

۰ ۰ ا 

ا 6 آذهان هو لا - آنهم ۳ یعرقون الواقع. ومن تون زر احکام 
ا 


TS EE 


۹۸ 


إنهم يحفظون أسماء بعد عض دوه ولا يعرفون ما کت لك E‏ 
ليتم بها الشفاء؟ وربا أرادوا علاح مريض فقتلوه بسوء فقههم مع ما يبطنون من 
كمرياء . . 


ولندع هذه الشئون الحزئية مع سعة دلالتهاء ولننظر إلى قضايا أخرى أبعد الدين 
عنها لسوء تصرف رجاله فيهاء مع أنها قضايا تتناول العلاقات بين الشعوب 
واحکومات. وس مصالح الالرف الولْفة من اناس ویجب آن یعرف توجیه 

هل الامة مصدر السلطة؟ قال بعض الناس : هذا کفر والکلمة تعنی سلب الدین 
حقه فى التحلیل والتحري . 

وجعل ذلك الى الشعوت غ أن نر دا شاءت وتيتدى ادا عاعت: .۱ 

وكلمة (الأمة مصدر السلطة) عندما تعنى هذا المفهوم مرفوضة جملة وتفصيلا . 

إن الله هو المشَرع الفرد لعباده. وليس لنا آمام آمر الله ونهيه إلا السمع والطاعة . 

لكن هل هذا ما يقصده الذين نقلوا هذه العبارة؟ إنهم قد يعنون بها أن الحكم بیع 
وأن الأمر شورىء وآن المسلمين تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم آدناهم وأنه لا مكان 
فی الدولة الاسلامية لفرعون آو کسری آو قیصر . . 

فإذا أرسلوا هذه العبارة فى وجه فرد مستبد فهم لا یقولون هجراً . 

قد یقال : هذه الکلمة من معالم (الدقراطية الغربية): ونحن نرفض استیراد 
مبادىء أجنبية لتحكم أمتناء خسنا ما لك دان 

000 SS 
ل ل سم‎ 

إن الدساتیر هناك تتضمن مبادی- أو نصوصا ثابتة ليست موضع جدل. ولا تو حد 
علیها آراء » وتتضمن شئوناً آخری توضح ما یناقش. ویقع فيه التأييد والتفنید . 

والأقطار الاسلامية التی حاولت التقلید عندما تجعل الاسلام دين الدولة والفقه 
الإسلامى مصدر التشریع. فان التقاش سیون بعد ذلك فى الشئون الدنیویه وفی 


۹۹ 


e‏ ع ده ان النصو ص E‏ الانظار 


5 


مقال ادا الم بهذا ۳ قلته كل فنحن ز هاد 3 حاب عنأه رين me‏ لنظمنا 
الااسلامية . 
TT‏ کک E‏ أن : کک e‏ 


ما / 3 ا 1 
SS ۱‏ 


و علی العلماء و الدعاة آن TT‏ یکشفوا آسباب التفضیل وجوانب الثر جيح . 
و فلت اداعب د ارات سای ول اسر هل لور ره للحا کم . 
فاحاب : ! 


5 ۰ و 5 ۱ ۳ ۱ 0 3 7 0 
0 کیت نتم الشوری! هتان : مع أهل اخل والعقد. 1 حم يدون 


a 2‏ ۱ 
اع الوم أجاب : يكونه الحاكم! 
ا OTT‏ الا 5 ا ل را . 1 ۲ TE‏ 
كه رو ل د اكلم ذم لر عبنةء ور جو رك د سي د هی 
E‏ 


eT‏ ا ل ا الت وا رمال فك فى الفراغ الذى 


صنعتموه أنتم ۵ و و دت لها EE‏ 3 لان 500 للحقاتق ا والمدية بالغ 
امد ۲ 1 ا ]ا حَ E 8 m~ E‏ 7 
اهب وملا حظتكم لطبائع البشر وتاريخ الام وهی تنشد الرحمة والعدالة نکاد تكون 


معدو مد . . 


انکم تحسنون الاماتة ولا تحسنون الإحياءء تقولون باسم الله هذا حرام ولا تجیئون 
اا ای بشبع ا N‏ 


ماذا لو فکرتم فی ل الحا عست 


yy #9 09‏ ۰ ی ی 


0 


عن نظر سايم ۰ وقد ک هناها نحن عن رنه ومعاناه. 


۱ ۰ + 


ان صدیقی الاستاذ مط السیاعی آلف کتابا ع اشتر اکیة الاسلام ضمته 
جا لق فك اجات غرة اس کی وقد ندم على العنوان الذی اختاره 
دص 

و آنا آعلم سر ندمه ا خضت مثله هذه الحنة . . لقد ظهر لنا آن هو لاء 
ال E‏ مها ور NENG‏ 
والعبادات التی هی لباب الإسلام . 


وه یر مین عا ريات ل عر وی رای اس ی 
سحرتهم من ثقافة الغرب والشرق کانوا يأخذون هذا البدل العروض ویجردونه من 
صبغته الإسلامية » ثم یضون فى طریقهم دون اسلام أو آخرة أو خشية أو خلق . . . 

ومن هنا وضع الله الشؤم فى سیاستهم الاقتصادية فما دسوا اصابعهم فى خضراء 
إلا جفت. ولا دخلوا بلدا إلا نعق بين أيديهم البوم؛ وعم القشف الأسر والأفراد. . 

|نهم - کمساقیل - آفقروا الاغنیای ولم یغنوا الفقراء وتلك هی حدود 
اشتراكيتهم » ومبعث كراهية الجماهير لها . . 

وقد آظهرت الأیام أن النظام الشیوعی لیس منهاجاً اقتصادیاً ناجحاً بل هو آسلوب 
فاس لساندة حکم فردی مودي دس ار 

ومع هذا كله فإن الاشتراكية حلم طبقات كثيرة من الناس» لاذا؟ ألأنهم لا يعرفون 
مقابحها؟ ربما. 

ادي E‏ اه ار م 
الباطنت ف تن 5 E‏ وتهوی الاحتکار » وتقوم على الآثرة . 

والاسلام الذی شرفنا الله به احتوی ثروة هائلة من التصوص والتوجیهات التی 
تحترم رأس السال؛ وتصون حق صاحبه فيه وفی الوقت نفسه تدفع الغتی إلى جعل 
ما له مصدر بركة للجماعة وتقیم من الجماعة رقیبا يمنع الغنی الطغی. والفقر النسی 
سواء بسواء . 

وحق على العلماء والدعاة أن يربطوا سلو کهم بهذه الوصایا الالهية فى شأن الال 
وکسه وتداوله. 


5 ۶ 8 با 3 3 ف 2 
فإذاراوا عصبا درم هراد ر ضبان او حق من الحقوق. صاحوا محذرين! ! 


وإذا رأوا هضماً لكادح جف عرقه دون أن يبلغه حقه: صاحوا محذرین . 

قادا انا E‏ لت ی وو اصباخزا طليو تن هدفه : 

والأمر أكبر من صياح واعظ إنه يجب تحويل التعاليم السماوية إلى شبكة من 
القو انین الصادق والانظمة امرعيف فان الدعاية الاسلامية تحرز حظو ظاً مضاعفة من 
النجاح یوم یساندها هذا الجتمع الا 


تر که مو جعه: 

کت در قل انك نام بو اناده ترايت حول ۱ 

هل ای الا متا اس یلعای سار وی سل هيية 
والصهیونیه والشيوعية! ! 

کت سه ار ل رست در ساسا را ۱ 

TS‏ سام واه سر ی 

وبين الفريقين مغالبة وسیای: ولا أحب أن آخدع قومی عن حقيقة العر کت ول ان 
أعمى عن الواقع الكثيب الذى يسود خارطة العالم الاسلامى . . 

نح تورف لا ورال ال سواصی الط الهتادی تفت الیو عه بیع دنا وش انعاه 
و کذلك من شرق القرم علی خط مدن قوق الاأناضول و آذربیجان وایران وأفغانستان 
وباکستان ویتناول شمال اللایو وجنوبی الصین» ویلتهم فى طریقه آرض التر کستان 
الخصبه بالر جال امراك 3 على اد هذا | مد یدوب الا سلام ات باخدید 

وعلی الفیلین - آعنی بقایاها - وجزاثر آندونیسیا الكثيفة السکان؛ ثهب عواصف 
صليبية عاتية فى ا يتخال الوجود الاسلامی. وتریق الال سیلا غدفا کی تبلغ 
ا 

حتى تايلاند البوذية! ! إنها تمنع التايلاندى المسلم إذا نال دراسة دينية أن يعود إلى 
بللاده وذلك کی يتم تجهيل وإضاعة اربعة ملايين هناك . . 


وفی بورما یعانی السلمون اللّون نفسه من الوران. 

فلنترك أسيا إلى إفريقيا التی ذکرنا حطة تکفیرها مع نهاية القرن الیلادی . 
مطاردة الا سلام فیهما قائمة على قدم وساق. فهل مجموعه الدول الناطقة بالعربية فى 
إفريقيا تعطی الاسلام حقه فى النشاط والانطلاق؟ 

إن النظام الناصرى كان آقسی على السلمین من قسوة الیهود على عرب فلسطين . 

وفی الوقت نفسه توجد حركة ترحيب وتدليل للنشاط الصليبى حيث كان فى أرض 
الاسلام . 

فی آخریات هد القرن آنشفت لول مرة من عشرین قرنا (باباوية للأرثوذكس) فى 
مصر » وكات رئیس الاقباط فی مصر بطریقاً فقط ولکن جمال عبدالناصر تقد ما طّلب 
منه فى هذا المجال ساب الصلييية العالمبة. 


وماع فى مصر وقع مثيل له فى أقطار عربية أخرى رفضت علانية أن يكون الاسلام 
دین الدو له و حدفت هذه المادة من دساتيرها . 

إن التركة التى يواجهها الدعاة موجعة» وماذا نصنع؟ هذه حصيلة قرن الهزائم ا 
برض لته > فهل تنتهى معه آلامنا؟ 

مانظن. . فان القوی العادية تزداد ضراوة وفساوة وطريق الجهاد طويل 
طویل . 

ولنترك الا وضاع الداخلية» وما رسمه الاسلام فى سياسة الحكم والمال ولنلق نظرة 
على العلاقات الخارجية وموقف الدعاة من أحد جوانبها الهمة . 

إن دار الحرب ضرب من العاملة با مئل ٠‏ لجأ إليه الاسلام کی يصون بيضته» ویحمی 


جو ي 


وإلى بداية العصر الحديث كان القانون الأوروبى لا يعترف للمسلمين بكيان مادى 
ولا أدبى. بل كان يستبيح دماءهم واموالهم وعقائدهم وشعائرهم . 
وهو فى ذلك العدوان یتسم القانون الرومانى» أو يصدر عنه» وقد أوضحنا أن 


الاسلام قاتل تأمينا لدعوته. وزيادا عن آهلهء وكسرا لطوق العدوان الذى ضربه حوله 


فب 


0 3 * 1 ۳ ۲ 3 ۰ . 7 3 5 0 سا 
فادا تغيرت احوال العالم القانونية» ۳ ا و انشنت هینه ام 
2 


E ۱ IL f 3 ۳ +‏ . ی : 
اک E‏ ا ۰ س ت 


إننا آغنی الأرض بالبراهین على ما لدینا . لانه الحق ! 


8 تلك الدار الخسر: نجملها للذین لا پربدون علوافی الارض ولا فساداً والماقبة 
ل ا 
وی لا بر ولاه عدرانت و لا نما ظلما: لا علينا ولا على 


۳ 


e ۱ 7 2 E : 0 0 ۲ 95 ۱ ۲ ۰‏ 5 و 

0 تبرت نله کل 0 سنا جلف الفضول الذى تم تاريخ العد بت قدعا و تدای 
بنبينا فى احتر امه و احایه دعو ته . . 

لقد جعلنا دیار الا حرین دار حرب لا جعلوا بلادنا دار حرب: فاذا کنوا کففتا. 

قال تعالی : * وقانلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب 
المعتدين# واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرجو كم والفتنة آشد من القتل. 
الکافرین فان انتهوا فان الله غفور رحیم :« وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله فان 
انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين 4 ٩۳۲‏ . 

واعلم ها سا ال ی اه رن ها ات کاس وان 
اش هم دا رف سا تست تا ی فا يها بر 20 

6 م ی ۱ و 0 لحك د د ١‏ 


وكان الجواب الصحيح أن الحرب سبيها العدوان» وقد ألف ابن تيمية رسالة أوضح 


AF ۱ ممم‎ 


E E 


3 


2 ا 8 اه 1 ل ۰ 1 و 1 
0 د E‏ 00 لكبح الء 0 ن لا لمحو ا 0 ٠‏ و اثر لك : طعت احيرا مم 
1 25-5 


وما نريد قوله آن هناك خلافات فقهبة» الخطأ فيها والصواب محدودان . 


ا هنا فخطره بعيد أ مدت ی على سمعة الإسلام ومكانتيه الدو ولية والعلمية . 


2 


ل اد ی الل سس 200 کموا بنسخ ايات كثيرة 
و لول اه ل ل ولا 
مواقف الادیان ف ال و و سلام دین هجوم! ومتی يقر لول هدا؟ 


۳ سر الا تیان ۳ ا الإسللام د ۳ دد نه . 
انهم بر ددون کلام لا يعرفوند. ولا یدرون عواقبه عند الله وعند الناس . 
و الیحتمعات . 


TT‏ اه ات ی ال عار ات عادو او 


الصدیق کما هقان القتصامی : 
hS‏ سام عد انا 
ی اس تال روا دی ی مرانک سامت رن عل 


ات 


ا ت ee‏ الآخر بن دا 


الإفلاس وفراغ اليد والفكر . 
و ل ل يكون فى قضية عبادية : هل 9 اله ضو< ء بالشك آم 
۹ هل الطلاق البدعی یقبل أم لا؟ إن النتاتح هنا محتملة سلبا وإيجابا . 
N N N TT‏ ارت على الا 
فهذا مالا يسورع . 


0 زا 1 ۳ 
SD‏ 0 ی ی ا تست E‏ ت A‏ 3 الشید مو ی ۱ 0 دی شب د شن لپ" 
5 لوك 3 3 39 ند تم 33 02 و 


المصل الناسع 
وللاؤنالملن؟ 


0000 ل ا لات 
التق تاليا فهى معزولة عنها تحت وطأة القهر وحده. 

والی اخر فحظة كان السلمون فی مصر الرازحون تحت عبء الاحتلال الاحلیزی 
یهرعون إلى محدة إخوانهم فى ليبياء ویشارکونهم فى مقاومة الاحتلال 
الإيطالى . 

ولعل آحر ما قيل فى رثاء القائد الليبيى المسلم عمر المختار قصيدة أحمد شوقى التى 
مطلعها : ۱ 

رک وارفانک ف اران بو یستنهض الوادی صباح مساء 

والغریب آنی عندما كدت فى (غزة) من ثلائین سنة ریت آن اسم (عمر الختار) 
یطلق على آکبر وأهم شوارعها. 

إن البلاء الیهودی الذی دهم فلسطین. وأشعل النار فی کل بیت» لم ینس آهل 
6 2 8 8 ۴ ۳ 2 
فلسطين أخوة ال سلام ‏ وشارات الجهاد المشترك بينهم وبين إخوانهم فى ارض 
الإسلام الواسعة. 

لله ما أعظم هذا الدين وأقوى إيحاءه. وأوثق علائقه!! 


وامبهات العادية للاسلام تدرك هذا. وتتقی خطره. من آجل ذلك اجتهدت فی 
إقليم بذاته وبقضاياه» ثم شنت على الجامعة الاسلامية غارة شعواء لمحو آثارها المادية 


5 ۱ 2 ا‎ ES 3 ات و‎ ۰ E E CE 
و انعنو به : ه دلاث دعر سر واد اله طنية والشومية. ه تعلمة, قبل ص السلمین‎ 


۱ 5 ۱ ۱ 5 ۱ 
با دق ولد شلد . واحنس ل مار مه 


5-2 


وفررضص ايان دن ات ری والتشافی هدا التحويل بالقوة والمكر ۰ فهل احداهما 
ذلك 


ی 


إن التعصب للتر اب أو الدم دافع پدائی محقور مهما نفخنا فى صم 
ی ا 9 ١‏ 

وا ل ا اخملا ی او سدو | ف اعد بصو ر مب ادير أو ا 
فلسقية واجتماعية وضعية . 

قمادا برسم للمسلمین کی یحو | داخل التطاق الذی فر ضه الاستعمار الاجنبی ؟ 

۰ 5 | ۱ ا 1 9 1 أن أ ۱ ۰ ۱ 

لقد سمح بو جود شکل ناد لام ۷ ر يجوز ال بعلو و او يحاول العمل a‏ 


حلده ده . 
س 


و فا ۰ القوى المعادية لالإسلام ان نو صح 0 دسا نید يه سادة e‏ الدولة ال 


هو الاسلام) علی آن تظل حبرا علی ورق. فلا دخل لها فى شئون التربية آو التشریع او 
التقالید العامة أو أصول اخکم. 


إن الولاء الأول للإقليم ومصلحته الخاصة والجبهة الشرقية أو الغربية التى يتبعها. 
و ده الإسلام من ول 0 مس : 


سا 


سے ۱ 


3 ۱۹۳ 56 5 ۰ + ۰ ۲ f 
: ستعن ده لك » و دال م ص‌ ده ا لا مد المغر قد بصا ذو نت باه الخاص‎ ۳ 


وقد يكون کثرة کبری فى دولته. أو یکون قلة دون نصف السکان او اکثر » ومع 
لك فانه پیخسبت طانقه لا ورد لها ود وهات ی 


و کت فی اعد لو عراف بال لابات ده فسالت اج اسلمسین لسر حدر كه 
OS‏ هاش سس و تفت 
يك آن هناك ی واحرین رت وقول ا TEL‏ لىی 


الت 


قلت :2 من هه لا ء ای د کی عفيذتهم.ء ويصول E‏ إن ال مت الأول 


الدی عمل له اعداء الا سلام و یلعوه هو تلبت هر ا فى اخضم الوا سع الذى انتشر ۴ 
فيه دون أن تصلهم نحدة. اه حتی بسمم بصیاحهم احد 
و نا 9 السطور اف | ۳ Gl‏ اا ا در هت ا 


۳ 0 
۱ اب نها | تلو ننه 
۳ 5 2 عه 5 ENS,‏ 
کی سید رصع اه ات و ی دراه E‏ تژکد الر و ابط ال و و حیه والفکرية التی 
| 2 هیا ات الا له نت 2 E‏ 2 0 حاكن ادا العر 
موسر ولا ی لا هه ات تام | 


او تحمی تقافته آو تدافع عن 

e‏ وك E e‏ ای ان ی وق ما يتاح لها من أديم 
الل 

وعلی الایام ال يدان تعمل مت ی 


نخدا ادي ن» وخطیمه فى 
نشو من الأفراد ٠‏ بل 00 صموفه 5 المحتمعا 8 


ت الدولية والمحلية . 
اما الکسب الثانی الذی آحرزه آعداء الاسلام - بعد در ينه عالمیا؛ فهو فی آو طانه 
الم أو وفى! رص ۳ و و یه ده ۱ 


4 ت 
لاپ ي 
د 


وا و دا اد تیرها تقر آن الاسلام دين 


الدو لة ای سه ا فا 
بامجاد العرونة: ل هذه المادة. وفيل ف علانبة و ححد : الی وبة فوی الا سلام. ۷" 
ل 


E‏ 57 فيل لخدنو | عن دام جعت كنا تتحد‌تو ن 00-2 تک م حاتم 

دنه | عن شحاعه مسحمد كا تتحديوو ن عن ل ا م عن وحی 

نژل علی قلبه آو رسالة کلف شلیغها فلا . . 

۱ و 000 ۱ ۱ 
هل الار تداد 3 هلر | الکلام! هذا الكلام هو قشم ه عن E‏ فرصت 


۱ 7 ۳ 
O‏ حم ۱ + i‏ 
کے هلدا السسات ۱ 


19 ل ؛ 0 الذولة | 3 ان اسان 
2 ا س 5 ۱ 1 ِ | 
CEE‏ ل 2 E‏ 3 


للتشريع . 


إن جعل الفقه الإسلامى مصدرا للتشريع مادة ميتة هى الأخرى» وعقوبة الذين 


يريدون إحياءها رهيبة . . ! 


ان عصابات الرقیق الابیض. وباعة آمشیش والخدرات الأعرى. وجالبی الهرانم 
الخزية علی آمتهم سنة ۱۹۲۷ وما قبلها ان هولاء جمیعاً قلما یعدم أحد منهم» بل لم 

أما الذين a‏ بالعمل للاسلام وإحياء شرائعه فان أخطاءهم مميتة ودماء‌هم 
TS‏ ۱۱ 

هذه الاسی يجب أن في من آرجا: العالمین العریی والاسلامی . ولنعلن فی 
قضار جه باب اناك لك تا وان كلها یال بهاله را فرار لهاد. 


¥ 


إن الولاء للاسلام حت آمته الكبرى فى كل قطر محیا فيه: وان تطبيق شرائعه حق كل 
مجتمع یکون انسلمون کثرة و اضحه فيد . ۱ 

وهناك قضية هزلية اختلقها الاستعمار العالی ولح فى تکرارها لیوهم الاغرار 
بصدقهاء قضية الط ائف النصر انية واليهودية التی زعم أن السلمین یتعصبون ضدها . 

ان هذه الطوائف هی امعد (الاقلیات) فی الدنیا. . واستمتاعهم باحقوق الادية 

5 - إلى 7 ۱ a‏ 4 5 ۳ ی e‏ ۲ 7 
ا ا اتير الس ار والخواجات فى اوروبا وامریکا 
يعرفون ذلك حیدا ویعرفون ان ولاء المسلمين لدينهم لا يخدش مخالفيهم فى الدين 
و 


واتهام دینهم معهم» وذلك يجعلنا نتحدث لفضح الخبوء من آمره . 

لقد زعم الإنجليز لا دخلوا OE OTO‏ 
EO OE : Rr :‏ 1 : 0 
للحرية الدينية فاد سعه اسر الا عير بر E‏ قمادا هن هو لاء القلة 
(الكاثوليكية)؟ حرموها حق التصويت فى الانتخابات. وحق التمثيل النيابى. وحق 
ال كان عهستی الطب و الحامات وحق التزاوج مع البروتستانت و سئو | قوانين مهينه 
للاسرة الكاثو ليكية . 

بل بلغ الأمر آن الإنجليز الذين يحترمون الحرية الدينية لخصومهم حرموا على هؤلاء 
الخصوم أن ير كبوا الخيل» حسبهم الجحاش والحمير!! 


ل( 


ا 00 ا ل ات 

هق م ار سنال ا e E E‏ ۱ 
ار 00 ال رده : 0 ا ی E‏ 

و N‏ العرت انضمو | اس الفر سیین فى حملتهم على یسم کک تن 0 
33 000010 

فمادا فعل المسلموون؟ سوا کل شی- 


نسيت روعته فى وطن كل شىء فيه پنسی بعد حين ! ! 


وبعد ذلك يقال ی اه اد من لا تصار حواباله لاء له لا تطلبوا 


CEE 


را و ده e‏ وعی ان کک القارات الخمس 
ای يراد بهم» إن الر اد هب هو التطویح بهم وبرسالتهم فى هاوى العدم 


وهم سوف ينتحرون يقينا اذا د مر روا رجت و لاءهم 


١ 


تا شود ن الولاء لدينهم . 

وكلمة لابد منها إلى إخواننا التصاری» إن شياطين الاستعمار توحى إليكم آنکم بين 
ات ار بين الزنوح! ا ا يي د 
حك مر والشام وغیرهما. . 

ان هذا الكلام إفك کله والقاعدة الو حيدة a ٠‏ هی . (لكم سالا دون زباده : 
وعلیکم ما علینا دون نقص) ومن آغراکم بغیر هذا فهو یمکر بكم ویستغلکم لأغراض 
وضيعة. فاحذدروه على بای 
ام 


E a‏ بت لذبحتم فى مج مجزرة ( سان با ول 
ETE 0‏ 
TT‏ لیضربونا یکم» وظننا آنکم لم و | هذه الخيأنة بعد ما 
ذفتم حلاوة البر : والعدل فى جوارناء وأورثكم ذلك مالا وجاها ما نحسدكم عليهما 
فأنتم لهما هل . . 
إن هناك أفراداً ینطلقون الآن آمام مبنی هيئة الام لیتحدئوا عن تعصب اسلامی 
2 اک 


۳ 


الا فك » ا اس ة حمیعا وافرین 


# إماتة الشرائع والشعاثر بعد تمزيق الامة کلها: 

قلنا : إن آعداء الاسلام قطّعوا أرضه الواسعة سبعين وطنا ینفصل آحدها عن الاخر 
ماس وا میا دی 

ی ات نوی فى تقطیع حقيقته العلمية وبعثرة 

شعب ال یمان السیعین» فعدت دون روابط تشدها . 

وبدأت حركة تمويت العدید من شرائع الاسلام وشعائره» وهاهو ذا القرن الثالث 
علی النصف الا خر فی میدان العقيدة وا ملق والعبادة . 

على أن الجاهدین السلمین ما فتئوا یبذلون طاقتهم خراسة مابقی. واحیاء ما 
مات . . ودون بلوغ هذه الغاية مراحل طوال: ET‏ یمکن تلخیصهافیما 
يلى : 

١‏ - أغلب الحكام المسلمين يتبعون اما الجبهة الشيوعية أو الجبهة الصليبية . وكلتا 
اخبهتین لها فی ضرب الاسلام واستذلال اكه تاریخ آسود. 

وا هر باون أبداً بتجمع اسلامی يحيى الولاء لهذا الدین . ویرد ااال ما 


سیر 


11۲ 


55 


الصلوات احیانا بریدون الحافظة على بعض الظاهر الشعبية وحسب . 


وكثير من اخکام واهی الصلة بالعقاند والعبادات التی شرع الله. والذین يؤدون 


وهم جمیعا - الا ما شُذ - پرفضون عودة الاسلام إلى عالّم الال. والقانون 
والعالانات اللوريةة. والمساساتت اللحلية» یکفبه هذا الو جود الحدود فان طمع فى مر ید 

ال العقلة E‏ الغرية :او فياك للميادىء الى اس رها و 

كه وا بنقاها الی بلادهم : وهم دائبون على تلوين أرض الإسلام بفلسفات سادتهم 
ي ان حسموا صلتهم العملية بتراث محمد ات 

والحكام الشیوعیون ولوا وجوههم شطر (الکرملین) يأخذون عنه . ۰ والاخرون 
تا با العربي: وکلاهماصوت سیده فى عداوة الا سلام ورفض هدایاته 


و اه ناه ,۱۷ 


ول كان هؤلاء وأولئك حراصا على انتماء إسمى للاسلام مع موالاة أعدائه جميعاً 
مكدر رااان ند کر هد حمار من النوان O MT‏ 

ال اور اهده العارة: #إويحذركم الله نفسه# إلا فى تناول هؤلاء الحكام» لقد 
وردت مرتين خلال بضعة سطور من المصحف الشريف . 


N‏ او : لا يتخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شىء إلا آن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه:* وإلى الله الصیر 4 . 


ثم بين جل شانه آنه خبير بالضمائر» وأنه يعرف من يخون الإسلام ومن يصون 
EE‏ یعرف من یتصرف ضده و ضد رحاله ومن يحنو على أمته ويمكر لها لا 


ER‏ #قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما فى السموات 
وما فی الأرض والله على كل شىء قدیر٭ يوم جد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ویحذر کم الله نفسه والله رءوف 
بالعیاد۲(4 . 


وهذه هی الثانية فى سياق الکلام عن موالاة الأعداء . 


Ia‏ الي ااا 


8 


والغريب ب أن أدعياء الإسلام هؤلاء إذا بطشوا برجاله بلغوا فى الفتك والسفك مدى 
يقصر عنه الكفار المجاهرون بعداوتهم . 

رق رات اق انار فس اللي لو بان الاشتعهار | شار حي کانوا افل علادا من 
الذین فتلوا نی ظل الاستعمار الداخلی . 

للا کان EN‏ بالدعوة الإسلامية والسعى لإعادة الشرائع الفقودة ما 
منطویاً علی مخاطر شداد!! 

۲ - استطاع الاستعمار العالمی أن يحرك الطوائف النصرانية ضد انتساب الکثرة 
دیا وقد جر کها امد قر الخردة ال الموانین ال لاه قشم كدر مهم 
مقالا يرفض فى خضوع النصارى لشرائع e‏ ولا 
کانت اشکومة ترید الوحدة الوطتية فانها ضحت بالاأحکام السماوية منعاً للفرقة . 


والمهزلة هنا مفضوحتة فلا معنی للتعلیق عليها . 

وإغا تعلیقنا على قول الکاتب : إن الاسلام لا پلزم النصاری بأحكامه» واستشهاده 
على ذلك بالاية الكريمة #ولیحکم أهل الإنجيل بما آنزل الله فیه 4 ٩۲‏ . 

وهذه الایة جزء من سیاق تاریخی متماسك. واقتطاعها منه للتدلیل علی آن 
الأحكام الاسلامية لا تشمل آهل الذمة یذکرنا بقول الشاعر القدیم : 

فار بل : ویل للاولی سکروا بل قال ربك : ويل للمصلینا. . ! 

وعلى هذا الأسلوب فى الاستدلال تحرم الصلاة على المؤمنين» كما حرمت إقامة 
الأحكام السماوية على الذميين . 

والموضوع كله ظاهر فى الكتاب الكريم . . فان الله بين أنه أنزل التوراة على اليهود 
ليحكموا بما جاء فيها فقال : 

نا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا..* ۳ . 

ثم انتهت رسالة موسى ؛ وبدات رسالة عيسى عليه السلامء ونزل عليه الإنجيل. 
و کلف اليهود باتباع النبى مدید والكتاب الجديد» ما أقره وما غيره من التوراة . 


E SUED) EV SLO 


1٤ 


بانباع ل بو وس 

فقول الله تعالی : #ولیحکم آهل الانجیل با آنزل الله فیه. ومن لم یحکم بما آنزل الله 
فأولنك هم الفاسقون ۲۱۱ . 

هو للتصاری الدین تبعو ا عسی له رسالته وملة بشاء الا یل بینهم . ۱ 

ولا ريبة عندنا فی آن الکافرین برسالة عیسی LANs‏ 

تا ای ی ماه مر یی مار امسا شاك رب له 
القارات امس . فما الذی یحکم به؟ 

TS‏ 5 دونوا فیها ما نرامی [لیهم من 
أخبار عيسى عليه السلام؛ فجاء تصويرهم عجيباً أشد العجب. إذ جعلوا (عيسى وهر 

عبدلله إِلّها مع الله. ۵ وفادیا مقتو لا علی الصلیب ہہ اما الخليقة. 

ولم یکتضوا با له تان مع الله با ا از ۳ 
فالعا اس( ای E‏ 


وعندما الت ما كريم على محمد ات دخ یله ی هذا الط 
ورقص Em‏ دک رن مع الله أ د فر كم ارب سا 0 
ل 

۶ ما كان لبشر آن یوتیه الله الکتاب واكم والنبوة ثم يقول للناس كو نوا عبادا لی من 
دون الله ولكن ل ل ی یی نهد آن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون 2١١‏ . 

وندع أمر العقيدة ؛ لندخل فی 0 يع الفرعی . 

ات فال 3 إنه منح مو سى عليه السلام التو راة ثم منح عيسى عليه السلام 
الا یل كان لتحيل 2 


اا ا ال را اي 


١١5 


# وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه:: فاحكم بينهم 


e 


انول الل ولا تتیم آهو اءهم.. 


7 قل يآهل الکتاب لستم على شىء حتی تقیموا التورا: والاجبل وما آنزل الیکم من 


س مسا 


cM N EC DT 
یه 3 *ھ رز 8 ۴ لوص 2 هه‎ EE ا مس‎ 


!ا EE)‏ 0 1 0 5 م 2 ۰ 2 
اع هت يا 2 آل اه ۵ لبهم 0 نعما نه ميك 0 هه CONE‏ 
5 م 2 ۲ IS E,‏ ای هم ته 5 


5 1 ۰ 9 20 ا 3 5 3 ۳ 1 55 سے 
كت © دن ا كيك 1 لمي ها ا : 


۰ 050 ۳ 1 ی 2 لقم 0 ۰ بط 2 
شل نشول . هد ها el‏ ست ا رك ولم نمق 


۱ سا مر ۰ 8 5 بل 101 “انين 


| ۳ ۱ 
ت ل مہا هدم نيوت بعص ا اسراف العيك امد ل CR‏ 
ا 
ا : OE 3 6 E‏ 3 : 


1 .- 0 14 + لم 1 5 5 1 94 *" امي 5 ۱ 1 ۹ ۱ ۱ 1 8 ۱ 
۱ :إا ۵ أ أ ۵ 4 وسر ۵ ۵ 0 ۲ 5 / 
أسناكف فى حلده و او كه با م لمعك لصم ف. حالد س صب به در ص ١‏ یو لى به 


هارون الکاهن او الي احدینه فان رای الم الضربة فی جلد احسد وفی الصبويه 


و منظر الضرية اعمق ع حلد ق ھی صر به بر ص شمی راه 


شعر قل انيسن : 


00 ها ی تن و حلده؟ 1 لالت تت تاه لان جاء فى 


مر 


7 
ع رةه زو آما ات فادا اكاك نه ضر به در ص ۰ توت و او توت 5 


ات ی او این 3 أو فى حلد أو 0 0 ممع 359 جلد و ات الضب به ضار به ۳ 
اخضرة او إلى اخمرة فى التوب أو فى اخلد او فى متاع ما من حاد : فانها صر له برص 


5 ره 1 اك م 5 انم ل ا ا 3 ةا أو اا او اخلد فالض بة 


و 5ض د تا 
و 5 : 2 5 8 3 5 1 . 30 


ON ا‎ 0 


فهل يقف البرص عند الشوب؟ لا. . إن أحجار الببوت تصاب به كذلك» جاء فى 
لد لل الرب موسی وهارون قاثلا : متى جشتم إلى أرض كنعان التى 

أعطيكم ملكأء وجعلت ضربة برص فى أرض ملككم الس e‏ 
لازنا ام او مه سر ی ات تام الکاهن آن یفرغوا البیت قبل 
دخوله لب ری الضربة لئلا يتنجس کل ما فى البيت (!) . قاداتر ای اه به ادا ی ۸ 
ان یی با سن م ران اتقو با اس ال سرس 

فإذا رجع الکاهن فى الیوم السابع ورأى الضربة قد امتدت فى حیطان البیت يأمر 
الكاهن أن يقلعوا الحجارة التى فيها الضربة ويطرحوها خارج المدينة فى مكان نجس 
ويقشر البيت من داخل » حواليه. ويطرحوا التراب الذى يقشرونه خارج المدينة فى 
كان خسن دبس اندر ييف الع به وافرخت في اميف E‏ ةروراق ان 
الضربة امتدت فی ال فهى برص مفسد فى البیت. > إنه بجس فيهدم البيت حجارته 
i‏ ویخرجها إلى خارج الدينة إلى مکان نجس) (ص ۱۳۹ من 

تلك هى أحكام الكتاب المقدس على الأجساد والملابس والبيوت . 
محددة أن الله آعفی العالم كله من هذه الأحكام الواردة فى الکتاب المقدس . والمحفوفة 
بجو العصمة!! 

وذلك تفسير قول الله تعالى لمحمد ميك فى قرآنه المصون : 

#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك. .4 . 
آرض الاسلام - علینا نحن اتباع الكتاب المقدسن» لان القران يقول ذلك : 
اين ؟ . . إننا تمنح مكافاة سخية لمن يجىء به من ای مكان فى العالمین ! ! ! 


ولع | واه 
قا ا ام ادوس 


در 2 


EA ELUTED 


EE‏ ان ملد الطوائف الدينية الأخرى قد أحرج الإسلام ال الك من 

“قت فهناك اف ار اع الإسلام عن الحركة الصحيحة أو كاف ذلك هو ضعف 
الاسام العلمية و امتلاو ها بالقاعدین والطامعين 5 

إن التعليم الدينى فى العالم الإسلامى لا يخدم الاسلام كما يجبء ولا تتجه إليه 
تا 

ناسوت دك هگ اد على جعل خریجیه ليش علی هامش المجتمع . و علی 
حعل مناصبه هدایا تب مه ارس ۳ حظوظا لادا الستلطه N‏ لبعضص 
ا ل ل ل ا يا 

ومع ذلك » » فان اخماهر الا اس يا د يم الدينى ابتغاء وجه الله و ولو 
ی ان و نذا - مع سیل هدا الا حلاص ان ل ين ادا 
سیخدم الاسلام ویعلی شعاره» بل إن هذا الجيل الغیور شرع يأخذ طریقه إلى اقتاد 
الا بحو صدفها الب ۽ عجو عه دة الا سللام الی كل سید مدال ان آنی جه الاستعمار ملك . 

وهنا خلت ات 0 أرجاء العالم سسا ی ۷ یمگن آن تکون اا ادات ص 
پر فد رت ماه دی ا ان حاسمات عامه درس اللین سيعت 

تم ذلك فى الأزهر والزيتونة والقرویین وفی يوم واحد آقفلت اخامعة الاسلامية فى 
ليبيا - والجامعة الاسلامية فى السودان ثم أعيد فتحها على نطاق ضیق بعد انحسار المد 
ال : عى . 

ولا نقول : ان التعليم الدينى آلغی وأودع كفنهء بل اخذ طريقه فقط إلى الذبول 
والانز و ا<. 

وقل ل الل دص ان جانب عملی بالدعوة فی 
او لا دقاف د عم ال ات ال 

إن الوقف الخيرى نظام أقلق ده العاا ای ی 


حر ب خقية وجلية . 


e‏ رآ لا املین تا ار نان قرب ها ل تج ورس و احد م ن موطقی 


| ر کب 


هده الو زارة خحلال ار بعین e‏ 


۹۸ 


ی المو طنین الکنار ا دهم من خار جها؟ 0( 

ایا ا TE I‏ و صفات التقوی والآدب مع 
الله والغيرة على الا سللام تم نة نقلها 0 دور الاثار العرببة والا سللامة . 

CT‏ ل ل ا رمي ی درن 

3 1 ار ۰ 

1 هه ال 50 ماسیها. . وشاء الله أن يزدهر التعلیم 
ا اب م ار 0 
تفاهم معی على العمل فى مكة الکر مة ۵ تباب مت مهزو ما مظلوماً ضائقاً لا أصابنى 
ون احمل علم الدفاع عن بقایا الاسلام فى علم التشریم كان براد تتصیر قوانین 
سره تا فى رد هده السب راصنا قاس امبایا: 

کال بر :ال كور E RE‏ : لا عليك آن تشدم آبناء السلمین فى دولة تقوم على 


الد وتر فعه لها 0 


وان ار بسا eT‏ اسهم ون Se‏ ار ۳ 
کتاب ألَفته کلام عن اللك عبدالعزیز يصف صرامته فى تأديب البدو والقبائل التى 
مردت على ایذاء الحجيج . . ویظهر أن الكتاب الذى نقلت عنه جار فى حکمه واشتط 
فلته . ۱ 

ای ی لك ا ا | تاريخ الملك 


دكات أول ما ستوقنی كنا قي الأدعيةامأثور الى كان الاك وها قري ل الله 
وتطلعا الى ذ فضله. dT I‏ ت أجمع العلومات. 
وآنا بعید عن آی حاکم فی الملكة فعلمت ما لم آکن اعلم. 


1 


SCE‏ سناد عا اف ةد مسري 
الحق ويسآل عنه أهل الذکر . . ويريد أن يقيم دولة للإسلام تجمم ما تفرق من اجر 
و حمبه اعد رت والاباطیل . . 


5 


ا ,0 
ا عمو مین + 


۱ جه * بو سب 


فاك 3 0 E E‏ النقط بعد و نی ٠١‏ ي ار ده ۱ 
2 5 ۲ 3 


ہے اہ 


1 ۳ مه 5 سسیی 0 لالکه ا E‏ لن بر رين فو جدت 
محمد على باشا آقام ملکا عر امه فرنساء اك سيت دعل بذ کا۵ بع 


القو انین آله ضنجید الشر نس ه تسدب با خه انب الا سناد هيه 


ات عبدالعرر يز فكان الهدذف ا اليك 3 ادك لد اقامه حکم اسلا می ۳ : تطق افيه 
تعاليم 0 ستطاع أن تس سای رو TT‏ 


کک ا د على 00 و الا على عصر از دهار الإسلام 


و قد هاجمه تعض التدینین و و طعنو | فبه لانهم ر رغيوا كك | 
ویأذن لهم بفتح ارا و اراس ان E‏ تغام و هی فی عشباها مشام ه 
اه 

عند الام عالق معه ولا ریب اله كان سیاسیا ماهر بعید النظر 

إننى أكتب هذه الکلمات انصافا للحقيقة العلميةء لا رغبة ولا رهبة» اکتبها بعد 


ES e‏ كسان مان تغل بالتعلیم ها د ها انعر 
E ۳ E E E TS‏ 


إنه العدل مع رجل عظيم أفضى إلى ربه ولا نزكى على الله أحدا. . ولأعد بعد ذلك 
الاستدراك الواجب إلى موضه عىء إن أجهزة التعليم الدینی فى العالم الإسلامى 
الرحب تحتاج !| لى تصحيح ودعم. فجمهور العلماء والدعاة ليسوا على مستوی 
الإسلام العظیم - وما آبری نفسی فطالا استعدت بالله مر TY‏ 


وآری لکی تستقيم الحقاتل ا ا ا ETT‏ 


تمع آمو 
تا 


فنها ضرورة در اس العف ها نیف ولا حرح فی الاستحانة بالعلوم النسائیه فی 
تطورها الحديد و تا ای را ال و آهوانها. 

ومنها دراسة التاریخ العالمی : ومتابعة کفاح الأم وهی تبحث عن حقوقها. أو عن 
الحقائق الخافية عليهاء وملاحظة الظالم الدامية التی اقترفتها البشرية» وکیف وقعت 
فيها وكيف خلصت منهاء وما العبر التى خرجت بها من هذا التاريخ الطويل . . 


! 


و يا 1 ا التأر بجعم yy‏ ر در اسد 0 و۱ E aT‏ 
أ 4 ۱ ۱ 3 5 من لت + 
اختنفه من 0 e‏ و سينك و دید قربه آو بعده: اتح لني د و هس تلن 
۳ ۱ ۱ رد ۰ یا 
تا در اسه E‏ العف DE‏ ۳ المدار س E.‏ ا 
للخرو ح بحقائق نافعة . 
س 


واحياء » علم المقا: ودين شتی الحا يك اشک کر ية وبدل | جهو د E‏ 
2 3 ارهه 5 ا هوشر مادج لا دا 


E 
س 0 35 0 ده‎ 


SS 


۱ ۱ 00 5 3 5 
واغا یدعونی الی دلك ما شعرت به من فقماءة عدد 0 من علماء الدين. وضیق 


ET‏ ا ها صتت اد یت 
5 و صدق ا 
ا ال باخق 0 محیص IEE‏ ا e‏ ا وخطرا على الإسلام 


ة 
وغل ع لد 


۱ ی ۰ ا ۳ 1 3 : 
طلاب دنا نعو د بالله 0 لکول منهم. وندعوه أن يرزة 


۳ 


o‏ يلو ين اينيك 0 هد ه الظر وف ۱ اج دين سم 
E‏ 53 و ادا أراذ بعباده ف 


ل E‏ 
۰ م ج کے س ادن ا 


۱۳۱ 


المصل العاشر 
الأبعاد الجديدة :بعد ما صعدوا هبطنا!! 


الإنسان بفطرته يكره الق والظلم والجهالة» ويحب الحرية والعدالة والمعرفة . 

ونحن نقدم الإسلام للناس إيماناً ونظاماً. أو بتعبير العصر (دیناً ودولة) فإذا كان 
و ا ولا یقیها سات ماتکره فان 
ا سوافك نس كه هياب .۲ 

قد تقول : كيف يوصف الإسلام بالتناقض مع الفطرة» والتنافر مع ماتهوی 
وتبغض ٠‏ وهو دين الفطرة؟ إنه المعروف الذى قال فيه الشاعر : 

ولم آر کالعروف ‏ أما مذاقه فحلو » وأما وجهه فجمیل . . ! 

نقول : ذلك حق کله » والشبهة تجىء للإسلام من سوء العرض وسوء التطبیق » ومن 
قبل هذا وداك من سوء الفقه ‏ هلان ج 

وقد اک صدیق لی آن الاسلام فی العصور الاأعيرة کان یحارب فی 
جبهتين» جبهة الأتباع الهمل الذى ظفروا منه بأطراف وقشور» وعموا عن حقائقه 
ا 

وجبهة الخصوم الضاغنين الذين عرفوه خطرا على أطماعهم» وضوءا على 

واحبهة الأولی هی مکمن الداء . . لد کان الشحدث عن الاسلام فی بلاد کسری 
من آدهی الرجال وأذكاهم حين قال لحاشية کسری وقادته : جثنا نخرح الناس من عبادة 
العباد الى اه رم 

ان تاه العصیی :اوه عن انار تاو فص ری إلى ور العام هام 


١77 


هانمد من و لو ان اااسلام بعقانده و عباداته سیبقی الجس ویه ۵ ایا را مالا م 


و ز هده | شد . 


وفى ضنی أن (ربعيا) رضی الله سه ثقه رسالة البی یت إلى شرغل نی پد سوه نیپ 
الى ام 3 2 الر با ال سح تب بشو له 7 ا 3 فل یاهل ا 9 تعالوا الی 
كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون 


الله © (۱ 
توحيد لله 5 واصلاح للارض 3 وإحسان للعمل اګ 
هه ها الناضر ءة تظا اا حار سر ۱ نی سم 0 || غالم 
۳ فتنتجدب الیها الطبائع ای و وبهر ۶ اليا ماه وهی مطمنه راغبه . 
TT‏ ای و رن 
فمن الذى يؤثر العيش فى ظل فرد متسلط إذا كان فى مجتمعه يمرح فى ظل حقوق 
الانسان؟ 
ومن ا بر صی EDL‏ 1 فصن ضاع شمه الحق المعلوم ادا كات 0 مسجنتمعه4 
ال ويه ره ی تا( المسغية 0 
RE‏ ا 0 على هو لاء الخائرين ودين الله الذى جاء به محمد 
0 3 0 نه خلماةه ا 
إن على دعاة الإسلام وعلمائه أن يعرفوا دينهم . وقضاياه الكبرى 
ات نا انظر الی E‏ لى الدعوة والعلم ET e‏ لانهم دون 
دل 
عر كياب اس لت القع رن و را لس ار 
و الفو اد . 


عندما سال حذيفة النبی ی هل بعد عصره الطیب شر؟ - آی حي مشوب . 
ان E‏ 


۱ ۲ : 


داك عون قال اهيا عا احا لش ی ان بعر 4ه دی 
0 ۰ ۳ اس 3 37 س 


۳ ی ES ١‏ ی وا ۱ ۱ اا N‏ 1 ۰ : 
8 0 3 ۳ ند ات مج من 
3 ا 
هت مج مساو كت یچ ك 00-6 ١‏ 
با 0 


عات دعاة وعلماء جل بضاعتهم ای الول ساسا نر اعص ان كاله 
ای ا + كنيها سخشاء ثم غلب على ثقافتنا النظر ید وسياستنا العملية فلم 


یکن عجبا آن یتراجم الاسلام عن افا بلغها بل آن بهدد فی بیضته تفسها لين 


2 : 1 1 ا ا el‏ يي عه 11د سار هه ی واد شيا لعا 
لمك ع ا ار ما 3-2 امد 32 0 E‏ نی 


اسل 


دنل ل el‏ شی العسشذة ات آ خیرات لعف الغ و . ۳ انفشد . 
5 5 تک EF,‏ من ١‏ ج یط 
۱ ص ۱ 0 ١‏ 3 ۳ 7 3 2 ۳ ۰ : 
۳ 2 3 1 2 ا 8 8 18 وت عا ۳ ال ۵ a N‏ سوه ن 
يك امد حك 8 من 3 و 0 ا و س ا 


ارسین علی سب أت NE‏ 
35 ۱ ۱ 37 0 1 ۱ 1 3 دما 5 3 | 0 I, E‏ . أل ٩‏ ۰ 
میمعت بو ما عدبي و هلي جمعه فقلت لصاحيي : له أل ا حذا با هذه اخطبة على 
mi e 3‏ 5 ا ۲ 1 1 2 
انها من مو اعظ آنقر ن اخاسس او السادب ما انکر IE E‏ 
1 1 5 ۳ ذأ 3-9 تا 3 


e / ۳ 1 1 E ۱ 7‏ 9 ۰ ۰ 5 
قال وها el‏ بعجعا ا والواعصين بسر ول رن مواجهه صلا ال ١‏ 


ها 0 من اخوف ا 3 الخوف من احكام وا عن البلاع 


سی . 


هت حطس اد ۳ ایند 0 اعتدوا على شعر الل فت 


0 


5 N ۰ 0 
هذا | وا ا‎ ET N 


eee‏ ال حو 


ةا SE‏ يم ۳ و E‏ و فضاا ا محهه ر 0 نطای خاص #دلك 


ملغه من العلم 4 ۱۱) ۱ 


1 ا لجيه یت ا در E E ET E e‏ له 
7 ميا 
3 5 2 3 3 0 0 ۰ سم 2 . 2 
اعراءات 3 صر ورت ملعحة دان عر ص الاسلاء ٠‏ و شب اه انب اس لصى د 


س 


| 5 
با یم لست . 
1 


١؟‎ 


لقد كنا نصد E‏ يم إلى غير نا > فهل استغنى ا عير E‏ ویم ؟ ولم زهد 
إن اخطاءنا فی جنب ی E‏ ی حدمة الا سا سلام فاضح » ومن فرول 
ا رك والدولي ی e‏ والتربية الفردية 


سرد ب حول سدل الیدین آو قیضهمافی الصلاة وحول 
N‏ حم الابل او عدمه. . لکن الانس وان لا پشسهمون ناذا تکون هه 
E E E E‏ 0 5 
(i 0 5 0 7 9 E 5 3 NEES 3 5‏ 8 32 ۳ 
خبالن دام بر یدود سر الا سللام ی فلت 5 ایال : جار بوا حماء کم او لا 
تواضصعوا 5308 ۳ دسم 0 هو انعد ره را سم ا وفررعه 


ووسائله 3 وعاياته u‏ سات ا | ددن الله و دسا ا 


3-3 


وكات اي لا بو رال قري او دید ان عر قها ها تفت سر اله مله انس ره 
مان کت تا Eg‏ 


هل توقف التعمیر العالمی عندما قل انتاجنا فى استعمار الارض 


س 


م سا TT‏ باخریات 
عه ي اس ۳۳ 5-8 اه ی + 5 3 ها - انوي © 


E HR RT‏ ا : 0 ا 
الا اند شوى ااه و اب شره فانه يمشى مع الغرائز الدنيا. و بسر لھا و فو دها 


وأحت ل اضع EET a‏ صوره مسر بعه عن او مات ا للمجتمع 
الغر TET‏ اس دس ات ی لت بر 


ارك ۱ آن ت الدعاة مین يو احهون ؟ ۱ وما القت ال ى بحر E‏ وها البدیل اك 


ATE N 
8 a إلا ءا‎ 5 1 7 8 1 
نت 0 سا اننا ذا ای و‎ 


E 


0 ار بر صا اتاد انتقيا: ر الغرب ‏ وانتشاره 
أولو ا و کیانهم مهدد من القواعد . 

إننا نتحاقد على أرغفة الخبز وفى الدنيا ثروات طائلة . 

ونتخاصم على شكليات» وقد اقام غيرنا موضوعات لها طول وعرض . 

ولي ارما ای للم ۱۳ 

١‏ - الواقعية المادية: 

ال ل ين المحاصرة ىاه بان بالواقع اخسی الملموس والميل 0 
الروحية والتالية والافکار العنويف فانضصرفت غن الدراسات التافیز يعية : والسیحات 
کک امح ما سم ی 
لاد على ايرد اشوس 3 ور ر جيه معنوية» 

ا ا ل مر ريا سيان وال سار م N‏ 
للع ادي جر وال عا رن هی سل ده ار رش 
مات رمي رل فكرة الانصراف عن الدنيا كل الانصراف ؛ والاقبال على 
الا حرة کل الاقیال» وما تدس ها من‌ارهانه ور هدافی ا ا 
الی در جة الاذلال . هذا کله کفیل بهدم اياة والقضاء على البشریة جمعا 

تا اهتزت العقيدة المسيحية فى نفوس الغربيين كل الاهتر از نتيجة لتحکم الكنيسة 
فر فلوات و ععرن ا یی ۰ وفرضها حصارانفسیاوشافیا یشل TT‏ 
ولم ويساعد على هذا ظهور كثير من المصلحين الاجتماعيين ومن أ أشهرهم 
(مارتن لوثر) الذی اضعف سلطة الکنيسة و Lale‏ هذا 
ايد الکنيسة للحکم الاقطاعی. .و اللوك الطغاة الستبدین . 

ييا : أتصا ل الغربيون بالسلمین عن طريق ای م ES‏ بق اروب 
الصليبية من حهه قاس داهن احضاه رة الإسلامية جانب العمل انم 


E‏ ال انا رس و EA E‏ اام لد 
ونجعا sS‏ ی رن ع الادیات ]ميال 
sS‏ الایمان و ا تال سان CE‏ بلادهم یت وت روها شیر 
120000010000 
موسيم وإمتاخ حواسهم نبا صرفهم عن الر RET‏ للادیات 

ی و مه ی ی خیرات و فیر ة صر فنهم الی او 
بطو ن الارض عن المعا د > والمناجم واخامار E‏ و دفعتهم إلى ات له فى الا نتاج 
وه له ضيحت" المادة و الا ۳ 


3 5 
ا ا 


وساعدهم على هذا اختراع E‏ 


۰ 5 ۱ ۰ سب‎ ۲ 
۰ اک‎ O E 
E 1 ۱ Sales Re, 


0 52 انتب e‏ ند 5 0 وتف اك 0 طر یق ا 


i‏ 5 ۱ 5 ا کر 3 1 3 سي ود i‏ 5 1 ل 
ی زر دار د كان فصب اناه تاره با خيوش احراره: ۵ لار باسم العلم : و تاره ناسیم 
E 29 ۹ o 1 1 7 2 1‏ 3 ۱ ۱ 5 3 

5 9 2 و ۷ ۷ 1 ۳ 
مز ی ؛ وشردوهم كل تسر تابن ولم يكتموا بهذاء بل خا شواطه م 


الا سلام وتعمل على هدم الا سلام سا تاه والقادیانست 1 و شسجعوا بعضص 
0 مثل اد یه یت ۱ 


ا 
اخرائیم الو لوبائی: وعرف مرکز الارض من الشمس وم الا جرام السماوية. واستطاع 
ا الیخا ی ار 0 وقطع البحار كما کشف الكهرباء واستغلها فى الصناءة 
ا ل لال دای TT E‏ 
لیسیطر عن طریقه علی الارضی و السموات وهاهو ذا یغزو الفضاء ویحاول الوصول 
ال الکو اکب ريط ذل یر الا نسان و فد دفعته شوه الا تصار اي الى حار الى 
احباة. 


هذه الته ضة العلمية القوية جعلت کشیرین من الغربیین یژمنون بالعلم وحده 


۱۳۸ 


ای ل ل اراسي ع يي ره 

وقد أعانهم على هذا الاتجاه نظريات (فرويد) فى علم النفس ومحاولته إثبات ان 
الانسان عبد نزواته وغرائزه . وآن العقل الباطن هو السیطر الفعال فی توجیه الانسان. 
وبهذه النظرية آدخل الانسان فى حظيرة احیوان . 

تم نت ری دارو وو تیان الا انس وان وه شم إلى 
3 3 5 2 3 1 
فصیله المرود. وهده النظریه تعارض ما اوردته الدیانات السماویهة جمیعامن خلق 
آدم وأنه خليفة الله فى أرضهء وأن الله کرم بنى آدم وحملهم أمانته» وفضلهم على 
i 2 ۰ 0‏ ا 

وكلما وصل الغربيون إلى كشف علمی جديد هللوا له وكبرواء واعتقدوا آنهم فى 
طريقهم إلى كشف أسرار الكون والسيطرة على مقومات ال حياة . 

وكلما نظروا إلى الشرقيين وإيمانهم بالروحانيات. ازدادوا اقتناعا بان علة تأخير 
الشرقیین هو غسکهم بالدین ريو حکموا علی البادی بالشخصیات . ۰ . ولم لا؟ 
۳ لهم العذر من ماعنا نحن ؟ 1 


۳ الذاهب الاقتصادية : 


تسيطر على العالم الغربى الآن عدة مذاهب اقتصادية لها كل الهيمنة على آرائه 
وأفكاره ومسبتقبله فى الحياة» وأهم هذه المذاهب مذهبان هما : 


ود تمه اس با والدون الى تلور نی فلکم واد و لسر ينك رد بيدا 

() یکفل للافراد حرية التملك وهی حق مشروع برتکن على غريزة فطرية فی 
اس اش هن ومقاومة هذه الغريزة خروح على مقومات الحياة. 

(ب) یعطی هذا الذهب لكر انسان ثمرة ما یبذله من جهود. ولا یحرمه حجنا من 
حقوق الحيأة. 


(ج) يبيح هذا المذهب غرد ال بصا بثمرة جهو ده ال . أقص ماستطع ثم ت ك 
هده الشمرة او معظه‌ ها من دعده E‏ والاحقاد. و هدا يكفل اك الا مه علی اساس 
سين ١‏ امس سرون و الشعوت . 

8 : 2 
نشاء . بل يستطيع « ET 0 CT‏ 

وفی هذه | و ار ره ف فان طعغنان را ا اه ار مجاه 
يكاد يسلب الافراد حقوقهم. ویخضم ای ل eT‏ 
ا ادص ها ما من فا 
و شهه 2 ان ا ر فی هده الدول البطاله: وما 0 
وو فى الدول ال ا 7 تن ات لکد ات من اصحاب الملايين هم 
السادة ال ۰ أن نادوأ بالك يفت اطبة والا حات و الساو اه تخدی | للشعوت وتسخيرا 


1 ا 
اس عات : 


شور سائد الان فی رو سا 0 والاها د ادر at‏ ا 0 


و الاها و بستنده وک تمر بر اس سم مدا My CEO‏ 


1 
ا 


ی بش E CE oR‏ 03 5 ا 
(1) ایه يهدم نظام |١‏ الي یل سحممج طفه فى اخحر ی و لا د بست‌عید مر یی س ا 3 


006 

(ب) يدعو هذا ال یت الساه اه المطلمقة ولد سيك ولا دسو د و ۷۷ تابع و لا يه 3 
فکل العتتقین لهدا ال ز ملاع شیاه ل ولقب 0 متهم ا 

م يكافيع یز | تست کل سيان ب‌خست مسا E‏ ۳ جهو ده فا ظلم و لا 
تسبحير 3 ۷" اساد ولا استر قای 

(د) یکعل هذا النظام لكل إنسان العمل والإنتاج. فلا عطلة ولا بطالة؛ وبهذا 
Es‏ ری مر 
١ SE‏ 7 

وفى هذه الآراء كثير من المغالطات فإن هذا المذهب حين يهدم نظام الطبقات يعطى 
اخحق لته قليلة EE‏ ا بالتحكم المطلق 0 حيأة الشعيت حم عه ي و نسحجیره 


AS 


اض اهار .و فب رص احكم المطلق TT E GS‏ 
اشریات . . . وماالافر اد د فی هذا احکم الا آلات مسخرة E EDE‏ 
حر يك E‏ ا حرية الاعتقاد. ولهذا قام الحكم الشيوعى على ا احریات و ار افه 


الدساء اه ا ساراس سات وأكل زعماء E EE‏ ن بعصهم وا 
و کلما ولیت لا منهم! لحكم لعنت أختها ورمتها باشنم الخيانات 

ای ال ل ل ل ل ات 
الإنسان سموه النفسى ٠‏ وعزاءه الر لي ا حیوان تن 1 


أله 5 

وأخيراً . 

سطع آن تقول : ان الغربیین ارتقوا ماديا بانصرافهم إلى المادة كل الانصراف. 
ولكنهم : اعد دوا| ا المعنويات ا کن e‏ وآغفلها ا الا حلاقة 
العليا 3 وحادوا 32 الق والخير واخحمال هی و حبانهم المادية و انحطت قواهم 
أ و حبه فقامت بينهم أحروب المدمرة والثورات الساحقت ENE‏ 
SS‏ ها 
حققوها أن تكون وبالا ساحفا عليهم. وستقضى عليهم القضاء الآخير ما لم يفيئوا إلى 
ارات اي هم الایمان» بيار وات بن المادة والروح وبين الجسم والنفس 
وبين الدنيا و الدین ی بر جعول ۳ الا سلام 

والاسلام الذی نطلب من هولاء آن یعودوا البه اسلام نظری. تصوره أقلام الکتاب 
وأفواه الخطبياء الدين ات فهمد من تناسعه النقه 1 

RTT‏ ل ري ل ل بال سي ی لس ري لياف ال 
مجموعات من العالم الثالث. العالم المتخلف الفقیر إلى عون أصحاب الحضارات 
اه 

انهه الماك ست ما صنع الاسلام احق. لان الاسلام الحق صنع خير أمة 
أخرجت للناس : أى صنع الأمة الأولى فى العالم ء لا أمة الدرجة الثالثة أو الثانية . 

و فد 2 کلام شحاص بتحدنون ب عو ده 0 الإسلام. فأتشاءم دې 
اصواتهم و کانها ینت البوم . ۳ 


۳۹ 


01 


ی وا 1 1 ١‏ ۳ 1 1 ار ا | + : 
سه 7 ا 3 1 

ل ا ل ۳ ل ۱ 

ی هه نس ات اي حي ل جد :و 0 ی ام 


دعاة فتانون: 
مع أن آعداء الاسلام فى هذا العصر اقویای: ومع استمتاعهم عقادیر كبيرة من العلم 


سا 
گ 1 آ1“ 1 ۳ / 1 5 3 ك و 9 8 0 7 
و |! داكن عه تس الف احر زوا E EE E‏ فى لتر من مال 0 هد! کله 
۳ أخافهم على ديننا قدر سا اخاف على هذا الدين من متحدث جاهل. او منافه 


ولاٌتناول الان التحدئین لحان فان قصورهم فتح علینا آبواب شرور کثيرة. 


“ .2 3 35 و 00 € ۰ ۳۸ ا 5 7 ا 55 2 1 3 4 ي 
ان صد الغرانيق لم يحب ھا مسر کذورت 3 و ای روحها متحدات احمق من لا 


E‏ ی 


E‏ 23 0 500 3 1 0 3 11 را 
م م چ آل لد E E‏ ات ۳ ۷ ی س E‏ علو E E‏ تاتا اچ 
ی کچ میا ی ۳ ار مه 8 7 ۰ E‏ 1 ه 1 3 
چ 700 5 3 ۱ ۱ ا 
ات سا 


وقد اضطرب السلوك الاسلامی فی بناء الاسرة لآن حدیثا موضوعاً ینهی عن تعلیم 
الا الكتانة ٠‏ وعن ا الت شاع بين ا 


وافة بعص اا فى الا سللام e‏ و ا E‏ و التافهه ۵ و آذهانهم خالية 


قفن ماه ۳ بو عی بته حبهات ال ا E CT‏ سنه ١‏ الاسلام الاو . 


رح 


لي ۷ الصحاح وهو جامل بالقران نفسه فكت ما هو 
دون الصحیح 2 ی ها 
ان الصورة المتكاملة و اخميله للاسلام بح الکتات رسد الاب ولا نم 


ع ا o‏ !!!اك انك E‏ دهن ات 
3 یه ۱ ۲ ۳ 1 1 7 


0 ۰ "1 
ادر يعرفهال راسخود فى العلم. 


١7 


١ 2 7 0 000 5 3 ۳ 00‏ ۱ ۱ : يأك ۱ = 5 
ی ی ۳9 بعض العواصم الإسلامية. ويتائر به الكثيرون. 
E O E‏ للعلماء) لهم مناصب مهمة الکتابت 


فاستغربت ما حوى من صور ردينة للاسلام وتعاليمه فى قضية اجتماعية كبيرة 
هل به + أن البيت المسلم سجن ۰ و آن الر و جة داخله متهمة الى ا 0 آن آنواع 
TS‏ 
كذلك يقول الكتاب فقد جاءت هذه العبارات به تحت عنوان ( نظام سليم لحياة المرآة 
يتجلى فى الحجاب). 

N‏ الا تستحون. ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين 
الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها!! وكان الصحابة رضی الله عنهم يسدون النوافذ 
وثقوب اخدران لثلا تطلم منها النساء على الرجال أو الرجال على النساء (!). وقد 
رای معاذ بن جبل زوجته تطلع د وه يك وأقره النبی + ید ل . وكان على رضى 
الله عنه یقول : آکفف آیصارهن ا اه 
الا قالش الى فن غيرك فافعل ! فاطجاب حفن حصین 2۳7 
يمنع عنها الشکوك والاوهام. ولزومها بیتها خير واسلم عاقبة . 


تقول هذا الكلام كله هراء. مي وس ی 
و حابه. والمر وات ا ا یی ی و نتواتر من 
خروج ال E‏ ا الفجر ار ۱ و پر اه اام اي 
عد قفد بت اه الله سلب 0 الإسلاه لم یامر بعدم النظر واغا آمر يعض 


المقصر . 


TG Te‏ ی ل ا 
لبخاری أن صحابية أحبت أن تكون مع المجاهدين فى البحر تركب الأ سطول. 
و تقانا ل فى سبیل الله وطلبت من رسول الله انيدهي هب لت فا سای 
0 

لو کان مولف الکتاب حاضرا لقال لها : مالك پا امر اة وهذا العما ؟ E‏ 
Ey‏ 


۳ 3 ا ور‎ 2 a 
: امجتی ع ستاك و ۷" دحو لی من العصاة‎ 


۱۳۳ 


وتصورت أن المؤلف مع بنت شعيب وهی تقول لابيها فى شان موسى: ‏ قالت 


ااا ات رو رح د ا 


اتمت يا مها وس لته ری سا ارات اد نوی ۱ لعلك نظرت 
إليه وفکرت فيه یا . 

ال هذا النوع من المتحدثين عن الإسلام يقف من سيرة الا سلام E‏ سبیل 
الله وقد عرفت آنهم ررح ا رصي ۱ تلك ن وأحمد بن جنبل 
بریء من هذا السلك: وهو لا یقول ان وجه المرراة عورة ذکر دلك الغنی lp‏ 

۱ ال ول فا امالك ار ای وا ای‎ E 
(جميع المرأة عورة إلا وحهها 0 و فا سراق تخت سر هقی الصلاة ز لاآن ابن‎ 
ولايبدين زینتهن إلا ما ظهر منها» ۲۳۱ . قال : الوجه‎  : عباس قال فى قوله تعالی‎ 
والکفان. ولان النبی نهی الرآة الحرسة عن لیس القفازین والنقاب ولو کان الم هه‎ 
والکفان عورة لا حرم سترها ران هر رز إلى كشف الو جه للبيع والشراء‎ 
والکفین للآخذ والعطاء وقال بعض آصحابنا : الراة كلها عورة لانه قد روی فى‎ 
ولکن رخص لها فى كشف وجهها وکفیها ل‎ . ED د تعر لس دی بت‎ 
ESET E CTE ف تعظينة: .من د . إلى أن قا‎ 

رواحي على آنالراة: تكشف وجههافی الصلاة وال حرام . نقول: وذلك 
كتحريم تغطية الر اس على الر جال عند الا حرام والراس لیس بعورة - بالنسبة لهم- 
والا ما وجب كشفه و کذلك الو جه والکفان بالنسبة إلى المرأة. ونحن نعلم أن هناك 
متطیرین يرون أظافرها عورة. وهؤلاء لا وزن لرأيهم ولا لروايتهم . 

وجاءة فى الجخزء ء السابع من الح اضرع اک مزید من الایضاح لهده القضية . . 

إذا آراد امرؤ الزواح فخطب إحدى النساء فماذا يفعل ليستريح إلى الزواج منها : 

تقول ا خنابله یه مار اه و ی کر من د ات E‏ 

( لا حلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجههاء وذلك لانه ليس بعورة وهو 
مجمم الحاسن وسوضع النظر ‏ و لا يباح له النظر إلى شا بطي OE‏ 


"طهر ا د ل 


۱۳ 


لال سر اا سر رشان که هت فال 
صاحب المغنى : ولاه ال 0 و حه انس عليه لتكون اس ده واقعة على 
عینها. قال آحمد : لا يشهد علی اس آته الا آن یکون قد عر فها بعینها وان عامل ,امراة 
فى بیع أو اجارة فله النظر إلى و جهها لیعلمها بعينها فير جع إليها بالدرك) . 
۱ نمول : رادب الاسلام العام هو عضر النظر ‏ فلا يجوز التفرس واخملقت وإغا 
أباح الحنابلة النظر فیما ذکرنا لطبيعة التعامل والتقاضی. وقد نقل ابن قدامة عن 
ا ۳ يعلى أنه يحرم CE E‏ ا الو جه لا نه عورة ج 
الو جه . : 

قال صاحب المغنى : (فأما نظر المرأة إلى الرجا ففيه روايتان: إحداهما: لها النظر 
ال مالس ار الي 001 ور ها الع مر الا ال اما با یط الت 
منها) . 

تقر يقن اوه وال ود رات فلا یت افیا نان نما وه 
حديث مر‌فو ضص تلد حمه ه العلماء بل وال لا a‏ المي 5 ات ی 
الکريم وبالنسبة الی جمهور الامة. 

دابا لسع ال ات التوی فد ات ع متي : وان رون ال سگرن . 
بردائه و آنا آنظر ابشة یلعبون فی السجد) (متفق علیه) . 

MW ۱ 

وآما بالنسية إلى جمهور الامة فقد فال الرسول 2 لفاطمة بنت قیس : (اعتدی 
فى بيت ابن آم مکتوم فانه رجل آعمی تضعین ثبابك فلا يراك) (متفق عليه أيضاً) . 

إنه عریب ألا یعرف اخنابلة مدهبهم. آلیس اخهل عیبا؟ قد یقولون : نحن نعرف 
الذهب ولکنا نری الیل الی و جهة نظر آخری! نقول : لیکن لکم ذلك علی آن لا تعیبوا 
من پردد فشه امانکم وا ی به : فلیس این حتبل متهمافی هر واخلاصه 

فكيف إذا كان فقهه فى هذه القضية فقه جمهرة العلماء! ! 

فقه الستة لا پلرم وفقه الذاهب لا پلزم لذن ما الذی پلزم . ۰ ؟ تفکیر التشائمین 
وهواة جمم التوافه . ؟ 

وينعل الکتابت ادل بين وديا کلا ما عن حکم السماع سماع اه والوسیقی 


رن : ا تا و و > ۳ ۱ ۱ 6 00 ان 
7 ا هده ا ار ات : ا A‏ (ان الله سمي صدى در مد نلمومنین و امرنی 
نح العاز ف وال آمب و الاه تار و الصلیت وامر اخاهلیة) . . 


8 قال ی ۱ ( اب از مب هر 1 لا و اد ۱ 8 قال دعص E E‏ 
ع ۰ ن ا Ee ١‏ ۰ سس ۰ سید 


ل ما O‏ ا E‏ 


وابلغ من دلك فی الز جر فون اصحاب آبی حنيفة ر حمهم الله : ( إن السماع فسق 


فول هذه الرویات كلها مر فوضف. فالاحادیث لا نصیب لها من الصححة : وتفسبد 

EO |‏ 0 تکفیر هم لسماع مز مار و نحوه کلام فارع . . 
اس ا عه ثيل 1 ی 1 لوعن یر ۳ ی 

ومارواه البخارى يفيد إباحة السماع والتلذذ فى مناسبات معينة كالأعياد 
والأعراس . . وإرسال الاحكاء الشرعية بهذه الطريقة يضر الاسلام ولا ينفعهء وقبل 
ذلك هو جور على الحقيقة الدينية. . 

ی : انی كنت فى مجلس يضم نفرا من ار اهل العلم. وکا اها 
/ ۳ 


a‏ مع دنه اك حار و جى ء بالر آدیو ‏ وشرعنا نسمع فادا ای الاق ب 


3230-7 
7 03 اس 2 2 سید اكه ص سے رم ات 7 ی 5 


1 1 1 2 ۱ ۰ 1 1 9 چا 5 7 + 55 ع 
۳ کي ۳ ا 2 ا س س ۱ ۹ فک ی 9 2 بت 1 


الحاضرون الا خبار بعد ما تنزهت الاذان عن سماع الوسیقی اللعونة. . . 
١ 0 3 - ۱ ۳ 2‏ 3 ۱ 3 0 8 5 ۰ 

لد E.‏ ا او ل ا فلم أ ا طو ال حیانی أن هردا الوت حرام. 
ثم أخذت أضحك وأهز رأسى. وقال لى أحد الذين لاحظونی : كأنك تحب السماع؟ 
قلت : نعم! فرمقنی بنظر ة نارية آطفاتها آنا بدعابة سویعة . . وانتهت القضية. . 

ما على هو لات الا حوة لو در سوا التصو ص الو ار دة 3 وميزوا ا ` سعمها 
واستوعبوا وجهات النظر فى فقهها؟ 

دب اا “عع 1 ۲ ۵ و انا O‏ 

اد القول ا ا ما دسر يحتاج ا مصور ص قاطعة 3 0 الخدم القاطع وروت 

آثار محتملة الدلالة. وتشعبت وجهات النظر فى الفهم فقد أصبح الأمر قضية فقهية 
۱ ۶ ۰ 1 0 5 ۱ 

شعاد به > و اصیح الیل 0 و حك ما مذ ها من مداه الا سللام : 

ی بر عم آن راب هو ا وال راف عبر ه و على الا سلا رجل ا 3 
ينبعى أن پشتعل بالدعوة 0 الإسلام أظن وزارة الإعلام متعبك هو لاء ا 3 


۱۳۹ 


3 ۰ : ۰ ی 32 و 5 3 ۱ 0 
تم ل لي لب. : هده اغنسه شابطلة E‏ و ثلاث مو سيقي جنته 
الا ۳ رد 0 3 ۲ 9 


ييا 
5 ها 3 al 3 a‏ کلد تحرام 4۵ ا كلها حرام 3 3 هت الناس ی 
5 ی E‏ 55 كه نب ۰ 


ا 31 5 5 5 92 1 E ٠‏ ۱ ۲ 00 مس ۱ 2 3 ۰ 1 5 
دام فإذا ESE OE ED‏ ينه ما م3 سے E‏ لسمنيك او افهاما 
5 2 ع ١‏ , 7 4 شا 34 


TT TT‏ فاحل لسر عن 
دیهم ® 5 اذيك هو E a e‏ ویرود 
أحكام الإسلام ميتة فلا يحاولون إحياءها. ويرون أنصار ل فلا 


عون ال ةي دعا ا 


3 


وما e Cl‏ : رت له 5 دع ی من + د ني من باسم واحد من 1 ولنك 


بت د 
ل جه 5 على أنشاض ۱ الا سللام ورفات المكافتحسر” أل اا aS‏ المنحل اللق أيه 


و 3 


والدعوة الإسلامية منکن نه CT‏ الل ولول اللثام 


ولا تزيدنى الأيام الا إحساسا بهذه الحقيقة: إن حاجة الإسلام إلى الذكاء لا تقل 
عن حاجته إلى الاخلاص . . أو بتعبير القدامی : لايد من الفقه الواسع إلى جوار النية 


۱ 0 3 
| سض رة . 


أ ا ا 52-5 ا مین E‏ أسو ای E,‏ ۴ 0 جات الدنيا e‏ على 


انهم رقیق . ات نہد شم نت ا 


e‏ ق العلیم اللسان. فهو وراء فساد المجتمع. و جور الحكام. وضياع 
اخماهیر 


۱۳۷ 


المصل الحادى عشر 
عالمية الرسالة بين اللظریه والتطبيق 


كان الوحی الالهی قدیما یتخیر بقاعاً من الأرض لینزل بها کما يرن الغیث فی 
مکان دون مکان . 

لکن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نقلة جديدة بالعالم کله» وتحولاً فى 
حركة الوحی الالهی على ظهر الارض . إذ جاءت الرسالة الأخيرة لكل بشر یعقل 
ةك و ای 7 د 

تن ET a.‏ 
على الایات الى دلت علی عالّمية الرسالة لنستخلص منها حکماً محددا. 

قال تعالی فى سورة التکویر : #إفآين تذهبون إن هو الا ذکر للعالین لمن شاء منکم أن 

, ه210‎ a 

وقال فى سورة القلم : وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون وماهو إلا ذكر للعالین 7" . 

وقال فى سره سا د :وما ارسلنال الا کافه لاس سیر ونديرا ولكن اکر اااي لا 
يعلمون 7*4" . 

وقال فى سورة الفرقان : #تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً# © . 

وقال فى سورة الأنبياء : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 7 . 


۲۸: ال و سا‎ ES 
VN) . ١ : الفرقان‎ )٤( 


۱۳۹ 


3 + 3 ۳ ۰ ۲ 5 3 مر ساو اي 3 ۲ : 3 
وفال فی سورة یوسب : # وما اكثر الناس ولو حرصت ممزمنين وما با لهم عليه من 


۾ قان ۳ سسوارة الانعام : 8« وأوحى إلى هذا القران لاندر کم به ومن بلغ اننکم ور 
5 8 . + 0 3 0 ا ME‏ 
ان مع الله الهة آخری قل لا آشهد فل انما هو إله واحد وإننى بریء ما تشر کون* 

ونان ان اف E‏ ول لیر هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسالكم 
عليه أجرأء إن هو إلا ذکری للعالمين 4 ۲۲۱ . 

وه بت کی من ایا ار لس و ی الا 
الى کات ای ی من اب 

a ۲ N 9 A ۳ 5 NES :‏ ا 

كان القران يقرر انه رسالة للعالم كله فى الوقت الذی كان فيه اهل مكة يستكثرون 
آن یکون محمل ات رسو لا لهم و حدهم! ۱ 

ولي تنزل بالدينة آية تتحدث عرن هذه العالمية اکتفاء ِا عهد فى صدر الدعوة الا اية 
واحدة من سورة الأحزاب هى قوله جل شأنه: # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 

E ا‎ 

ولكن رسول الله وحاتم النبيين* : 


ل ل ا ايه E WAC‏ : 
و حلم ا سر یر لتهذاه العالسيه قال الشارات الخمس ا و 00 5 يطرقها 0 


4 ۱ ۱ : 00000 
ا طاری . هش ی من شند الله رسول: و میتی حاف محمد نشم و حسده 


كه 
الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون: "۲۳ . 
و آیة ختم النبوة صدفنها ل التتابعة فها قد مضت آربعة عشر قرنا ومانزل من 
السفاء وتحی.. 


1 


اور لا سار اد مر ان يضع یده علی مخبول فی الهند واخر فی ايران 


7ه 
2 لع E‏ ا e‏ نها سحمسل تا وهیهات هیهات فاد الا مره سین 
آنفسهم اجتقروا الرجل الذى صنعوه فما تبع آحدهم نبی الهند ولا نبی العجم. وبدات 
إل 8 RO‏ ور عنها! اك 


ان 1 لصباح ا al‏ 0 2 اله محمد 00 سوف بظل و جله ا ل 
١ ۰ TT / E | +‏ 8 3 0 
بعمر العا و توا الافق و ادل الله بانتهاء احاة و الحا 
3 1 مه 1۳ 
ا E‏ ا SS‏ ل 7 
يا 1 SEES)‏ ۲ 


1 


0 ا ۱ جو سر‎ 1 e e | ۱ ea 
فى ا ص د دل ابعص‎ e 0 ا‎ E بای يك 1 يت 5 ل 0 نالب 1 ا‎ 


۵ ی e‏ رعمها 0 E‏ ی بل ی قسن معني بشو مه و حدهم. 


۰ ۰ و 5 . î‏ ۱ 5 5 3 5 + 0 35 
ادا کج شم ات عم اتی آه انتیجاحج تیه نگ داثر ة الد شه ة 3 فز عم 3 للخلق كلهم : 


۹ سلطا © ۱ TEE‏ ل 
۾ هلا ۳ > ر و ۱ اه E 8 ۹ 0 RE 5 5 el 3 e‏ ا اك 3 
EEE .‏ ا لے ي 
3 8 1 ۰ ۱ ۱ 
|| صریح بها فى او انل ما نزل من الو حم !! 


e 1 ۱ 0 0 : 1 : 3‏ 1 
ل ل ا TT TT‏ فأب" 0 0 
گ 3 3 يك 1 ê‏ 3 ی 


والتطلع إلى إخضاع الد تیان دنور شا يله مر ان اه مس ۲۱ 


تسس کر الاستشر انیم ی در ره تخلص ار 


اوه هن انفرد بها محمد عليه الصلاة والسلام فکا الانساء 
من قله ۰ بحل ود 5 ات تيمر محده ده اسان و المكان نك 0 أده 0 عیسی علنهما 


ا 


والتصاری پرون ان رت 4 سس یه | السلام عالمعه «تطلتر ند باه فی کا محان 
ار ها وی و ی 
إلى بنى إسرائيل خاصة: ” وإذ قال عيسى ابن مریم يا بنى اسرائیل إنى رسول الله الیکم 
مصدقا ان دی من التو انار مسر E‏ امه امد 2001 

على أن النصرانية التى تشيع بين ای ال سای رم ل في فك 
E CT‏ کلها و اد هی امم مجعل من عیسی ES‏ 
ی تا ی و و ۱ ۱۳ 

وعدا با مهو اس رت لا بهتا ان رن ساي او 
را ی ی CE‏ | 
ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی إليه آنه لا إله الا آنا فاعبدون ۲۳۱ . 


EOE 2 يت‎ 


زن هذه التصرانية امحدیدة لا شيل بعیسی الذی مهد لحمد علیهما الصلاء والسلام. 

کما لا تتصل بعیسی الذی بلغ تعالیم ابراهیم وبنیه علیهم السلام ومن تم فهی 
فى نظرنا منهج بشری مستقل بافکاره عما قله وعما بعده. . 

ورسل الله بصدق بعضهم بعضاً ویمهد السابق للاحق ما استطاع . 

ورسالة محمد زج آقامت مفهوم العالمية فیها على أن الدين واحد. من الازل 
الی الابد . و آن الانبیاء اخوة فى التعریف بالله والدلالة علیه واقتیاد البشر الیه . 

وان القرآن الكريم جمع فى سياقه الباقی کل ما تناثر على ألسنة النبیین من عقائد 


وفضائل . 
ولذلك فان الایمان بهم جمیعاً مطلوب. والکفر بأحدهم انسلاخ من رسالة محمد 


ومن الطبیعی أن تبدأ الرسالة عملها فى بقعة مامن أرض الله . وقد شرع النبی 
العربی الحمد تمل الأمیین من عبدة الأوثان . ویرشد اير ين وامحاحدین من هل 
الكتانب؛ وبعد تسع عشرة سنة من الدعوة الدائبة استطاع أن يظفر من الوثنية الحاكمة 
بحقه فى الحياة وحق من يتبعونه فى العيش بدينهم والتجمع عليه . 

عندما نال هذا الحق فى معاهدة الحديبية وأصبح له موضع قدم يستقر فيه ويدعو 
منه» أخذ پرسل إلى أهل الأرض: يبلغهم الحق. ويفتح عيونهم على سناه . 

ومن لعن الأرض یومتذ؟ الروم غربی احزيرة وشمالها» والشرس فى الناحية 
القابلة . وحکام آخرون يعيشون فى جوارهم أو یدورون فى فلکهم ! 

هل كان وراء الرومان من يفهمون الخطاب شمالی آوروبا أو وسطها؟ أو و 
إفريقيا وجنوبها. 

كانت هناك قبائل السکسون واخرمان والغالة والوندال؛ وقبائل اخرى مشابهة 
لهافی إفريقياء وکانت هناك وراء الفرس شعوب وصفها ذو القرنین بأنهم لا یکادون 
یفقهون قولا . 

على اه حال إن النبی البعوث للعالّم آرسل إلى (مبراطور الروم وملك الشرس 
وحاکم مصر ونجاشی الحبشة والی الأمراء المتتشرين حول الجزيرة یدعوهم إلى توحید 
الله واعتناق الاسلام . 


ET 


E‏ پران الذین یلونه فبلغ آمر ربه حتی [ذا آتم عاد يديب پم تجاوزهم إلى 


أ 1 ا سے I‏ الا 8 1 ا 1 ۱ ۱ ا ۱ ۳ NI1‏ 
E 8 8‏ اا 2 2 كله 2 ليت بهم لاهم 10 س es‏ 0-7 5 اسای ت س و لے سے 
۱ 1 : 3-3 م 
سید 
۱ 5 ۱ 1 ۱ ۱ ۳ 
E SS‏ افيه بیو د کد ی ا ا N [ SE‏ ج E On‏ اذ لد لے ”س“ سے اي سي سے بک ۷ ا E‏ 


على أيه حال فان المقظة 3 الانسانية التی ابدأت فی جر بر ۵ ال تما کانت. مضه حنت 
و ولا طماح e‏ تس الناس اختارتهم لاه 
العلا لب بطو | جماهیر ا الله | و احد ه و 0 اله 2 و 0 3 وفق 


فى 


۶ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز 
الحميد#الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد» '' 

ا الناس على ااه وعلی عباده و و الإسلام طورا 0 اطو ار ال 
العربى . 

ان علا الکلام ۱ و ده کے حص ۳ ار 00 و افك وتضلنا 5 فال 


ا 34 


a ۰ 7‏ ا 1 . 
ارون 55 TT‏ ی 00 امة الانسانية و الحو ۳ دار عليه الا سللام هو 
ل ل 
هت ۳ 2 ۳ 5 EE‏ و اند سیب سم س 


*وفت کلمه ریت هيدنا ر عل لا تا e‏ 


و قد قلنا و لان هن “ات الله ري 0 لب به العرب. وربى © 


مادا ی ارما ازع ار ۱۳ را لت ابات السحات 
وان 50 ا الخلق ف تعلمو ه من اخالق 


وإذا کانوا تلامذة عام الر ماك فهم - با درسوا- أساتذة للشعوب الآحری» تتلقی 
عنهم وتستضیء بهم . 

وهذه المكانة ی ET‏ ا الدعوی. بل علی 
البلاغ: ولا تقوم عا یا ما ی 


IS O ال ا‎ TO 


E 


#هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهیدا عليكم وتكونوا شهداء على 
اتات اف وا الصااة وانه ا ال تاه وا خی ا بالله شو مولاكم فنعم اولي ودعم 


و فد 0 دیس ده له تلا سلام بل EE‏ ےا اا ی هدا عل يساد اة و ایام اال د 


۳ ۳ 1 ار نه 0 
اثر اشدة وتذدافع الشار ال مداه أيام الامو ا والعشمانیب د کاب هدا 
ددن ۱ 3 


E 
1 5 5 ا آي 1 م سس 5 2 1 وي‎ 
۳ Ew دك‎ e ا فك مما نك ددن 1 0 5-5 1 016 5 رك ي‎ 
2 تیا و ی ۳ کے‎ EE 20 2 
3 ها ا 1 ۱ 00 00 9 | ا‎ 3 + ۱ 5 


یبد 


1 ۱ 0 : ی مر ۳ ۰ ۱ ۰ 
دا هر ده شعات د شنو ضع راسد د قل بعلو لا شه ضع تساه هت , 
7 مت ی ا 3 E‏ س لے ۳ 3 ا 


وأذك ر ا حو ار | دار ی و بین الاستاد على 00 بعل ۳ حت بر ادا السك 3 
ا ا ON)‏ م ان ااا تا CED‏ 
فص 55 فى أذان الشج e‏ 2 : (الصلاة شیر ا النوم) ! 


فا دس قافنالا فلس مهدفه صب 


اس 


RE‏ - وهم EES‏ يكرك الصلااة عدا نمه 
ويريدون أن يصبغوا الحياة e‏ وآ e‏ نبههم علی او فانها . 


الومنین التواری یدیم ا 


A 0 3 0‏ 1 در و وج و ۰4 1 
ان ج دن 5 ادن 0 حه از هه کنات ات و مات مغفغو را له 


واا sS‏ ی رت 
ت 
انا هه تا 1 ی كرس والاباحية. E‏ 


انصهی نبه و و : ۳ الا سالام فان طسعته الال د اده ی 5 و ادا ۳3 ا فان 
و جو ده الحلی بنبعی اخلااص ند والا حهاز عليه ۱ 

و ار یبد 0 يعبر فنا : 0 ی و سا EES‏ و ما هدفنا؟ وما جلبيعة حهادنا و مداه؟ 

إننا ورثة الاسلام و حماته : واصحاب احضارة الوحيدة التی تعتر ف بالدنيا والا خرة 
و ال 2 و اخسد م العقا و العاطد 1 

ا بت ات 


وفى قرآننا وستة نبينا صلاحنا وصلاح العالّم من حولنا. وقد هتا على أنفسنا فكان 
طبيعياً أن نهون على غیرنا. وزهدنا فى ديننا فكان طبيعياً أن يزهد العالم فيه . 

وقد بدأت فی الافق وا اعودة ناححة || e TE‏ بدذقة 
طبيعة النور الذى خصنا الله به. را او ای و وتبطل 
الباطل ‏ وتهدی اخیاری فى الشارق والغارب . ویفر ضص علینا هذا المعنى اونا ذات 

اولها : مادام محمد كت ية للعالم كله ها دح ار ارت 
e‏ إلى غیرهم - يحب علیهم أن 
يوصلوا هذا القول إلى كل قبيل من الناس. وبكل لغة يتم التفاهم بها. . 

روا مو اسح اي الست اسان 
وأن يودعوا كل لغة خلاصة كافية هادية من تعاليم | لإسلام فى مجال و 
والعبادة وشتى أنواع المعاملات . 

ا TS‏ ا ش ایو ل الا ماري وعند آمل دن 

۳ : ۱ ر یہ‎ ll 

إن هذا الواجب لم يكن مه يل خت, لو کل الميدان خاليا لوخد 

رك 

ا شتی القوى. وتالب ضده خصوم خبثاء يصطادون 

إن الاستعمار سخر أجهزة إلحادية وصليبية سبقتنا إلى أجيال كثيفة من الزنوج 
والجنس الأصفر. وترکت فی نقسه سمو ما ضد محمد ار و دینه . ی 
الصمت الذی خیم علی اجيدر: الدعاية الاسلامية. والسلبية الشينة الى لبا بها 
رات تحت وتات حر تا ی ا عرس دين 
مختل الا اصول مضطرب السلوك . 

وأمكنها بسهولة أن تصد عن سبیل اللهء وتردم معالم الصراط الستقیم . 

لتقت د ا اسب ای بط و فان ملاع ره 
إلى تعلیم اخاهل» ومراجعة الخدوع. وتعریف الناس بربهم الواحد الاحد الفرد 


۱۰ 


بح هآ ان دعائفة و نت 
اج 0 الصا اك 000 إلى لالم e E‏ 
TS 8 e‏ ها 
وال اقع السام يار TY E ES‏ 
ا ا" 0م ال 00 يوضع فى 
الاح 


ولهذه الغاية الغاسرة تعمل فثات غفيرة من الستعمرین و آذنابهم » وما آکثر آولنك 
الاذناب فى اخامعات و الجامم ودور الاذاعات والصحف وغيرها. 

ان آباء‌نا عليهم الر ضوا! CT‏ بكل الوسائل المتاحة له 0 
مل : رسه اك لیاسم علومها لم ن مناهج الشر يعة ومناهح زا 

وم الآن انکماش مهزع فى 5 هلأ السدان ۳ رات مع للپیجات العامية 
والمصطلحات الا جنبة والتر حمات الركيكة والكلمات TT‏ 

مه E ET‏ 5 ا e‏ 
تتصل تکنانها 9 و تعلیمها. 

ولاك ی ی هه ار 
1ك اك 9 الصادر و تصر یف ما ليده ادير وأنواع التر ادفات 
و عير ذلك کا بعانبه طلاب العربية 0 

3 هناك ات 4 ۵ الله بو حی › ولم رصحب حضارة ا 005 بخد مها 
آنتاژها تا ادرف E‏ ات ی و اه عم فيلت آن و اللغات 
اليتة آو الثانوية فی هذه الدنیا؟ 


إننا عجزنا عن جعل اللّغة العربية لغة اولی بين الالف ملیون مسلم الذین یعتنقون 
السرم وهذا و حله قفشل 2 بع نو اخل به يوم الحساب . 


توت یاج الحم و پا یی . بل لقد استطاغ 


سے 
ااا 
گے 


والمطلوب الان للفور إقصاء اللهجات العامية والرطانات الأعجمية عن جميع منابر 
الصحافة والإعلام وإعادة الحياة إلى اللّغة الفصحی فى كل محفل . . 

وأكرر مطلبا آخر ذكرته فى أحد المؤتمرات وهو إنشاء مدارس وإرسال بعثات لنشر 
NN‏ حدفاات دون ری اللغة بالدین. فان هذا التعليم المجرد سيوسع 
القاعدة للغة القران» وسيكون پوما رافدا من روافد الحق والایمان. 

والامر الشالث واا فى عالّمية الدعوة یتصل بالوضعین الدبی والادی داخل 
الامة الاسلامية نفسها . 

إن احخلق الزاکی لغة انسانية عالمية تعجب وتقنع وبهنه اللغة E‏ 
والتابعون مع الشعوب التی عرفوها وعرفتهم فدخل الناس فى دين الله آفواجا. 

أى أن القدوة الحسنة - فردية كانت أو اجتماعية - تفرض احترام العقيدة والحفاوة 
بها . 

وهذه القدوة ليست دوراً تمثيلياً يؤدى إلى الخداع واجتذاب الشاهدین ‏ ماد ا 

إن هذه القدوة هى الحلاوة فى الثمرة الناضجتة. أو الرائحة فى الزهرة العاطرة؛ أى 
هی نضح الكمال الذاتى احق . 

وقد شاء الله أن یژتی السلف الصالح أنصبة جزلة من هذا الحسن الذاتى ففتحت 
لهم المدن العظام أبوابهاء وألقت إليهم الجماهير بقيادها. . 

وإننى أشعر اليوم بغضاضة شديدة حين ا ات وا سات ري تم 
ويدرسون أحوالناء ثم يتجاوزوننا بقلة اكتراث أو يا نم تا مد 

الهم لا یرون - فیمایشهدون - آثر الاسلام الق فى نظافته وسموه. بل يرود 
شعوبا اقل منهم كثيرا فى الستوی اخضاری ولا اقول فى الستوی اخلقی العتاد . 

وتلك أحوال تصد عن الاسلام ولا تغری باعتناقه . 

وعالمية الاسلام تفرض على آتباعه أن يقدموا من سلوكهم الخاص والعام نماذج 
جديرة بالاکبار » أو على القلیل جديرة بالسوال عن حقيقة الاسلام لمن لم یعرفوا هذه 
الحقيقة» وما آکثرهم فى أرض الله . 


ماد علو 


وج هت ده 


EV 


# لأجهزة الإعلام رسالة: 


8 0 الذعوة شا ال اد . 0 خی ال هرا 


eT ۳۹‏ ا دري انوا سرا ف TT‏ 
ا انصر فتم بعل اه . اهل ی يا ۵ اس آف شت << دی فى البلاع 
NR‏ 


ا 
[ مم ! ان ادع الیه معروف لحم E‏ 0 


وهذا 00 داف علی الا علام الاسلامی 00 التام . فکما آن رسالة الا سللام 


عامة الی ۱ ا 01 e‏ وک ا لا خضت Dl‏ تقدم كلها عر 


5 ۰ سب 


تس 


اد فلا یخی هاشی بحب ناو سود 
الا حاظله نی بات هد اندي خسني و يجيام 


اک يتم فى نطای الباشرة و المجاملة والرغبة 


نم 


الا ۱ ی ۱ ا 7 
مس 7 ا فاك انك Es‏ نك ا تا ت , 


E vr 


واه إلى ربك انك لعلی هدی:: تقيم ##وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملو ن الله 
يحكم بینکم يوم القيامة فیما کنتم فيه تختلفون» ۱۳۱ . 

#إفلذلك فادع واستقم كما آمرت ولا تتبع آهواءهم وقل آمنت بما آنزل الله من كتاب 
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وریکم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا ححة شتا ور يبتكم الله 
يحمع بیننا وإليه المصير +" 
ع ا 

#ادع الى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم تال هی ای ۰ ۰ 

والعرضص رد اعد ۱ ۳ ای امار 0 N‏ ار شيم 

۱ 

آن یبرز تعالیم الاسلام فی تمه ١‏ دش لها سره سي ال يد وی و 


ا 


عالم بت یت يللاف اد هن حرف ار ای ان اخوار الز کی فی قصة 
شائقه او تصوي الواقم فی هده القتصه بل الصورة الساخ ة و النکته البارعة: ان هده 
فاص ی وسانل ی ی بل آصبحت وسائل محتومة لشو له تعالی 


وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا4 * 


و ا ا سر E‏ رك 
0 ُ 
ISE CE‏ 


: E 1 : ان‎ )3( 


3 ع له سوبا ان عر ف احمو 5 ۴ د ّْ ولا ماد : د هد| هد 0 
طسيعته لمهم و شن حا صر ا ام 8 5 000 

00 ۱ | ۱ ۲ سے 5 E‏ ۱ و E | ۳ : ۱ ۹ ۳ I‏ ا 

فجن متهن مجلعوال 2 سداد و حك نظرنا کی کل ۳۰ دعر دا ره بالادلة اا 

١ 2‏ م 8 8 5 ۰ E 5 Pi e‏ 1 ۳ 2 ها 

الک E‏ دمو تس ه حدد من e‏ و مادا بر ید؟ ۳ واا ر لك دعر ف شی را 


ENE E‏ رن ویحکم! 


سا 


a 2 5 5‏ 1 1 5 ۹ 3 
إن لت ات ریم طلب 0 عام الدعروان ا عا نو مق ادلد على و حه 


ê‏ وقالوا لن يدحل الحنة الا من كان هودا آو نصاری تلك آمانی هم قل هاتوا برهانکنم إن 
كنتم ا 

ودلك فی جداله اخسن مع اهل الکتاب: وقد تکرر هذا الطلب فی لحار الطویا 

مب اه س ت ا مد" ا 
مر 

ET El‏ م 
ا ك 
ا 

هو لاء قومنا اتخدوا من دونه الهة لولا يآتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتری 

E 


ا 


ه السلطا! E‏ ن هو الدلیل المشنع و و جهد النظ 1 4 لمحترمه المدعو مد فمن کان مكمه 
صف | من A‏ ۾ اجه مصیره العذل ات 

۶ ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانغا حسابه عند ریه 4 (4) 

ومن هذا العرض يستبين النعلق الذی تعمل منه أجهزة الاعلام الاسلامی : ان لدیها 
تزوة طائلة من اخقائق الدينة و الا جتماعة والسياسية . وهذه الثر وة تحتاح إلى ذكاء 
حاد فی استکشافها وتربیتها كما تحتاج إلى لياقة واسعة فى قرع الاذان بها آوتفتید 


55 6 
ا‎ TONS 
TS SY 


ll ان اف ار ال لي‎ ET 


8 ۹ 
مت ر مب 9 2 كك 7 ا 
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الإعلام o‏ بر سم صرره صادفه ترش > محمد صا الله عليه وسلم بر بل 


1 1! 


: ا 1 1 که أ کک ۱ 5 
E‏ ولمسی ندیه كها دی با ما یحغعه اا انيف ديعم ا 


ل ا ا 7 0 
بالفطرة الإنسانية يرى انها يوم تعرف اخق تبادر إلى قبوله وانها إن تريثت فإلى حين! ! 


ی 


2 3 2 رک 2 ا ۰ 
اك الا هن E‏ عن الاسلام لم یعتنفوه خهلهم به فقط . 


#ذلك الدين القيم ولكن آکثر الناس لا يعلمون» ٩۲‏ . 
و عات ا سا شرن العو الیل ار ی ی عنما باذ 
ما ره ای ات 


0 
ك زب 
ب يڀ 


ا | ا 2 دعسو به . ات تسه و الم عظة E‏ و اخدال EE‏ ا 


س 


والزمن جزء من العلاج فليس من العقل أن تبذر اليوم لتحصد اليو م! 


3 


لابد من اعداد پرامج طویلة: ومن تقلیب اللفس الانسانية بین آلوان من الفکر 


والعاطفت ومن تجربة مفاتیح كثيرة لنصل إلى غورها. فان حویل الناس عن مواريثهم 


ند ۳ ۳ نج و ا 5 3 


مس 


e e 5 5 j 1‏ مير . ۲ ۰ ۰ 4 
صوا بت الا سلام ی E‏ الاعللام سخ ال بحو ل O EN‏ فان ۱ 7 ۱ ۳ اخی 
3 3 ۳ ا 3 5 + اك 9 1 


الى فسا EC TDI OED COT OID‏ 
ی ده 2 ی ر و تسیا ۳۹ ا ا لازي ۳ 


ود کات هت ا سام ون لا درد کولس وتا سا مره را 


مضب ) فان له اد لام شيك تون اطرل مسا وراد عي هو ارس فد نا : 


۳ 3 


#ومن الناس من يتخد سن دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والدین آمنو | ال حا 
e]‏ 


وات 


هھ یه میت ۶ « 3 55 تا سید ل 


TENGE‏ ا ا RE‏ و 


١ 


وأجهزة الإعلام عندما تؤدى دورها - والحالة هذه - هى ميادين جهاد ومساجد 
صلاة ومدارح تقوى ورضوان . 

والشمول فى الادة التی یقدمها الاعلام یتناول الاسلام وتاریخه وحضارته وأمته. 

و کلمة الاسلام عنوان على حقائق العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق وشتی 
العاملات . 

وكلمة التاریخ عنوان على الوقائع والسیاسات التی نشأت عن المد الاسلامی من 
ار و 

وكلمة الحضارة عنوان على النشاط الفکری والروحی والعمرانی وجملة القيم 
الدينية والدنية التی صاحبت مسيرة الاسلام واستقرت معه حیث استقر آو تأثرت بقية 
العالم بها . 

وكلمة الامة الاسلامية تعنی جمیع النتسبین إلى رسالة محمد بل من کل الأجناس 

3 ۲ 3 ۲ ۰ 9 ی € 57 ۾ ام 
والالوان سواء أكانوا شعوبا مستقلة أو ( أقليات میا وسط ام اخرى) . . 

إن أجهزة الإعلام الإسلامية تهتم بذلك كله ويبدو اهتمامها فى برامجها المسموعة 
والمرئية والمقروءة على أساس أن العالّم الإسلامى وحدة متماسكة مهما بلغت جسامة 
الفتوق فى كيانه ومهما وهت علاقة بعض أجزائه بالأصل اخامع والروح الشائع . . 

وا اف رها هک وب کون ها سرف ره هر دوا 
تقرره ملل ومذاهب آأحری کثیرة» وهنا لابد من ابراز الشخصية الاسلامية بدون ميوعة 
أو تفریط إبرازاً يؤكد شرعیتها ووجهتها ومنهجها وغایتها ویرجح لدی الشاهدین 

إن اعلامنا صورة لا نقول ونومن وی اس مر ی اس اب 

ونحن مسلمون: والإسلام دين ودولة. إيمان ونظام . : فليرنا العالم أجمع 1 
على هذا الواقع الدائم . 

لكن كيف يؤدى الإعلام الإسلامى هله الواظيمة الخييرة ؟ انا لا ترصن طريقة 
واحدة لهذا الاداء بداهة فما آکثر صور العرض. وصدق النية يدنع الی الاکتشاف 
والاختراع . . . 


أنه یمک" ن تعديم درس اا حت کید احالى لا بقراءة نظرية تقليدية بل ببضع 
دقان فیس اتسار ز تبرز فیها علی الشاشة الصغيرة صورة كونية فخمة تتجلى فيها مظاهر 
القدرة العلبا و تصحها کلمات سريعة موجزة تدل علی آن ا 

ان اجهزة الإعلام فى العالم كله تنطلق من مبادىء معینه وتخدم مصالح معینه 
والا علام o PP‏ والنسیة. فلا وجه للغر ابة 
اذا کانت تعا ره و ادا ا ال و 32 ن الا جهزة- یفسر و فانم 
الحياة وفق هو وینظر الیها من زاویته هو . 

الاعلام حتی فى نشرات الا خبار وسوق الا حداث یکشف عن فلسفته ومذهبه 
SS‏ رن .وهر بن مواد اه مر و سا یا اه 
لونه الخاص . ويعمل فى ذکاء لتذکیر من ينسى وتعلیم من يجها 

واجهز:ة الإعلام الا سلامی حين تنهض بواجبها تغرس العقائد والعبادات التی 

هک اه فاص N‏ مسر تسش ال مد فاط را رل 
بكل طريقة النيل منا فنحن مضطرو ون أن نلحظ ذلك فيما نقول ونفعل oN‏ 
ل بل لنبتی عرضنا علی نحو ها سا فد ار ضدنا ويشرح بلطف 

وإذا احتاج الامر إلى مقارعة إعلام آخر يتهجم علينا التزمنا فضائل الإسلام فى 
ارد اليف داك ان ودف ! 

وهاك: قاط اه ری ضرورة الحديث فيها كى يتضح دور الإعلام الإسلامى فى 
العلاقات الا تسانبة . 

نحن السلمین نومن بالاخوة الانسانية : وعد اختلاف الا جناس والالوان مصدر 
تعارف لا تناکر ونود آن ییا اه الارض فی ضوء قوله تعالی : 

ل إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبأئل لتعارفوا» '. 

وقصة دار الاسلام ودار اخرب فر ضتها علینا طروف خارجية وموّامر ات عدوانبه . 
فان هناك اسف من پستکثر علینا حق احياء بدیننا» ویرید بشق النفس ان یجتاح 
اد امس ام مها 


۱ 


#ولايزالون بقاتلونکم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا4 ا 

ود ار سيدا مدي ردي ترص ی سر الى مات ی 
فإذا انتهی انتهت معه آثاره وما اشوفنا إلى انتهاء هذه الأوضاع . 

لکرن آتراها زالت؟ 

إنه مطلوب من العرب أن يرتدوا عن دينهم ویتناز لوا عن آرضهم بكل تبجح ! . 
الإسلامى ينشغل بهذه القضية انشغالاً محیطا فليس الإسلام بالدين الذى يطارد و لا 

0 ۲ 

ویمکن بسط هذه القضية عن طریق القال و الکتاب والقصة والتعلیق واخر واحياء 
التاريخ امام در ات التاریخ العاصر وعقد الدراسات والندوات وغیر دلك ما يحط 
عن المسلمين أوزار هذا الظلم الفادح . . . 

إن عدد المسلمين اليوم يبلغ (المليار) وإن مارت فى ذلك مؤسسات استعمارية. . 

و ربع هد العده مت على E‏ داخل دول E e‏ 
وصغيرة ورجا عاش فى ظل نظم تبغضه وتود له العنت والدمار. . 

وجدير بوسائل الإعلام الإسلامى أن تعترب من هؤلاء الا حوة بل ان تخالطهم 
الجامعة الكبرى التى تشد أطرافهم فى كل القارات . 

ويمكن إشعار هؤلاء آنهم موصولون بامتهم الكبرى عن طريق أركان دائمة لهم فى 
صنوف الاذاعات» وشتی الصحف والجلات . 

إنهم إن شعروا بالقطيعة والوحشة استسلموا لما يراد بهم وتفانوا فى آدیان ومذاهب 
أخرى وهده طامة . 

نتتقل إلى میدان الاسرة لنری آثر الاعلام فيه وکیف حاول الاعلام الضاد لديا 
أن ينال من شریعتنا وتقالیدنا الطاهرة. 


IV NNO) 


لقد رأيت الجهود المبذولة لتتصیر فوانین الاسرة الاسلامية ولست عشرات احیل 
SS 5‏ ا نا ید ار ال اه سل ات۱۱ 
بر ال ري ا ل ات ی لمات لسر ار 6 
ف الیراث 

عرضت روايات قشيلية للرجل يقول كلمة عابرة فتلقى بها امرأة وآولادها فى 
الطریق» او لرجل متزوج من ل N‏ 
مكان الواحدة احديدة ولم يكن اي اه الا نض يجيا . 

ل ل ES‏ بل اقترح EN‏ 
حق التعليم والتموين والتمريض . . الخ . 

- ویلاحظ أن تحديد النسل پشجم على أوسع نطاق بين المسلمين وحدهم. وأن 
تباع 00 
التعلیمات ! 


واستطاع أعداء الاسلام فى وسائل الاعلام أن يقدموا للمسرح رواية (ديك وتسم 

فراخ) وأن يبرا زوافى الصحافة صو اف ی الذی تروح تسعا. . والقمة 
Ty‏ جاور معر و فة! ! 

إذا كان الکاف ون بديئنا یستغلون الاعلام لترویح سخافاتهم این نستطیع نحن | 
تا ستقامة التی ینشدها الاسلام للاسرة 

دخ حطر الطلاق فى إيطاليا ارم تن انسیا ی 
yT‏ نم e‏ دش خلت 
اه وا ا 

Sd‏ الف اش 2 لا الروايات المختلقة لإقرار ا" فك و حعله 
E‏ 


SEE 


7 

والاسلام حرم الزنا تحریماً ضارما وأباح تعدد الزوجات إن صف العدالة! 

فهل أوروبا التى حرمت التعدد حظرت الزنا أم - ما سوب ی فك 
الخلائل لتحل مكان الجلائل؟ ألم یتح للرجل أن يطيح بعفاف العش لعشرات ه 0" 
ا 

اف ی ی ی و اد 

در سين فادم من احدی عواصم الغرب آن يك ات ب تدان 
آوجبه الاسلام من هنا للفتاة ان لم تکن على آهلها فمن بیت الال» قالت هذه 
السیدة: إن تکلیف الفتاة بالکسب عند بلوغ سن الرشد. ومنع أى عون عنها کانا من 
أهم ادساف لا ستسلام المرأة ودهات عمافها ۱ 

ولو تفذت تعاليم الإسلام فى هذا المجال لحفظت أعراض كثيرة . 

ونستطيع عن طريق الأركان المخصصة للمرأة فى الإذاعة والصفحات المخصصة لها 

فى المبرائد والجلات أن نغرس فضائل كثيرة؛ ی و ونثبت فى التقاليد التی حکم 
البيت والمجتمع وأن ترود الفتيات والأمهات بنصائح تعين على إنشاء جيل | فوى محترم 

ا ۱ ۱۳ و سائله ال u E‏ تس یی 

وفی آقطار کی ييا مم حرج ی وفی تعوید 
اخماهیر عادات صائبة نافعة . 

وإذا کایت ا يعر ف لاس من تجن ؟ وا متنا فى اه 
فان ذلك قد یتقاضانا آن نتقد آنفسنا و أن ننبه الی آحطاء وفع فیها اخاصة والعامة لا 


4 1 


اعتقد أنه يجب أن بنشعش بين السلمین فن (النقد الذاتی) و هو فن کک 
محاکمه الواقع الاسلامی إلى الثل القر رة فى الا سللام داته . وسان مام ارت د 
والصواب والخطأ فى هذا الواقع الضطرب . 

وهذا النقد هدفه إنصاف الاسلام ذاته واعطاء اندي نه الاعلامية قدرات على صدق 


التعبير و حماسه. 


ال داعا ا عرد ۰ وأن هذا الاتحراف 2 
ل محر شير م یسمل 


سلوك الفره والجتمع . وتكاد الدول الإسلامية كلها ند فى حمله الدول | ی 
وهدا الهوان | خضاری سوف پنسحب على الا سلام ذاته شنم کرهناه وص 


کثیرون آنه یکمن وراء فصو رنا و تقصی نا. 

ولکن نجئب دیننا هذا الظلم الشدید ینبغی أن نذکر احقيقة مستقاة من مصادرها 
الدينية الوثيقة ثم نذکر العوح اللحوظ فى احوالنا وأفعالنا وبراءة الاسلام من وهذا 
النقد الذاتی ینهض على دراسة عميقة للاسلام وتاریخه وحضارته. ولا مانع بتة من أن 
تتسع داثرته لتتناول آخطاء وقعت فى الاضی . فإن السلمین غير معصومین. آما 

ویتمم هذا العنی نقد علمی اخر للمعارضة الناقمة على ديننا والتی اعترضت من 
N 5 3‏ 3 30 : 5 ۰ 3 
قدیم سر 9 ومحور هذا تفنید التهم والشبهات التی آثارها الیشرون والستشرقون 
أصحاب الاغراض الغشوشة والنهح العلمی الکذوب . 

والاعلام الاسلامی عندما يقوم بهذا الجهد الداخلی واخارجی يوفر جوا نظيفاً 
لعرفة الاسلام: ومعرفة الخير العظیم الذی آسداه محمد صلی الله عليه وسلم - 
للعالم . 

وبقی عنصر آخیر فرطنا فيه كث بر وهو تعلیم اللغة العربية . سواء للمسلمین الاعاجم 
أو لغير السلمین! إن الجهل بالْغة العربية يشيع بين ۸۰ أو ۸۵ فى الائة من السلمین» 
و آما الجهل بها فى آرجاء العالم فشی- معرع ‏ ولا يمكن عدها لغة عالّمية مع أنها الوعاء 
الفذ للرسالة العالَمية الوحيدة التی طرقت آبواب العالم» وشاء القدر الاعلی أن تبقی 
فيه إلى يومه الا خیر . 

ونحن نطلب ثلاثة آشیاء محددة لإحياء اللغة العربية والحفاظ على مکانتها : 

١‏ - تألیف بعثات وجماعات لتعلیم اللّغة وحدها دون ربط هذا التعلیم بالبلاع 


۱55 


لت TS‏ اه انسان يطلب اد ايك د ات ی ار فرت 


وت 


بجی lL‏ 2 على املد EE‏ نر م الا ار الل الح د 


! . ۱ ۱ ا 1 1 : 0 
20 الل ج جار اد + الله سا ی داعا أن صل الى 1 جا وه E bel‏ ا 
E, 5 as 8‏ ر E:‏ ا 3 س ا ا سا 

۱ ۱ 5 1 ۱ 1 هد ۳ ۱ ۰ it‏ ی 1 9 1 ۳۳ 
عل چا 5 م ا د 0 یھ EE‏ باللغعات ا ۵ للم E‏ ۵ اه أه با 
كي 5 ان 35 ۰ ا ۰ 3 ا RE‏ 


0 كك‎ 1 ۱ ۲ NE 
E: 


el 3‏ ی E ۱ ERE‏ ا ۳ 0 
د السعر مهد اببس و E‏ ا 0 E‏ و ای المر سل 


احا ار ی ا ا 4 لر بث ی" ل ا ۰ بت 2 ند ده س ˆ ات 
ت 35 5 م م سب قاعم 5-5 * راحم ا 


ی مه 


وافتعال الحسنات اللفظت و تشجیم الشعراء الجیدین بشتی الوسائل 


حب 


و فا در شيا لاله مير مسحت مه ا | 


* سید اه ا 


الخضارة ه حعا a‏ للعلوم | e‏ 


ره a E‏ 39 ر 3 ۱ ea‏ ره ۱ 53 1 5 4 2 5 
اب العمنانك باللغة الی ند جح + لجسي مب ضها الإعلام الاسلامى. وتحطوة مشي دة 
3 3 3 ی ۱۱ اك سید ۲ 0 3 بت أب ی 
۱ و ا 0 1 ١‏ 
E‏ یه العالم eS‏ در لم . وه شار مما لله 
و ا 1 ER ١‏ س س م 


وتلاك 00 الو اه 3 العتید لا جهر ۵ ة ال علام اه و منها دة ا ية الاسلامية للدعايبة 


E | فا‎ 

9 7 : 

۶ کم محا غسلو ه... او نتعس صح < . له نو ۵ 
۱ ا ۰ ۰ مر تفت يد ۳ 


جح الا علام | ا ماد - ى لا سلاه N eT‏ و استطاع ا 
خیم ا نی التوس بالدنایا . 


وهذا جاح محدود الضرر. أما النجاح | الفادح الضرر المخوة ف النتانج على الدیین 
ام و + کک عوج فى شتی Cd‏ بل 


تقد نظت ۱ لى هده المج سي لأمتنا و د | ا 5 9 E‏ 
یا سا ات ون عه مس ن الا سلام 7 مرتدة عند حتی ی 


ل 
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1 23 ا ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ أ ۰ 5 
و Ei‏ بهد دی ۳ ال بع دلا 0 فاع 0 0 يدن ان 1 ا 


لو ا 


3 


هلا الیهودی لم یتکلب صلاة ولا صیاما ET‏ دې ' سس وان ای : 


۱5۷ 


0 سبرة احد ال عماء الکبار فو حدته یسترضی البهرد. ویتملق النصاری 
ويشمخ أنفه علی السلمین و حدهم ! مسکينة هذه لي ا 

آما الضف الثانی فى ی سوا سسات فهو یقوم علی عدد شير قليل مم الطو اتف 
التصر اثية و و را وت معا 5 
الشخصبة و الا علاق امادة. ۰ . و تتخذ القرارات الهمة علی الاغلب فی هذا النطاق 
وقلّما يظفر الاسلام بخير فى هذا او فخصومه TT‏ 7 
e‏ 

و تجاح الاعلام فى إنشاء هذه البلبلة لا يعود إلى يا تر سي زراك اركاب 
آجنبی ا e‏ مت د لس 
السرية ويخلع القناع ویملی مطالبه فی الازمات التی تحر جه . ۰ . کما حدت عندما 
ل ل ما ع وما ا ا ی 
ذلك حتى قتل ج ا القاهر ة بعد ما رت الا ین ال مه هلا ا 

إن الاستعمار قد يرى التصفية الجسدية لابد منها! ! 


3 آن | ال مس e‏ يتر اجعو ۱ تا حا تا ی والو 1 لواف أن الاه مه ال شرف حلال 
E El‏ ا 3 وهی لم تهدا الا لتستعد. ولم تخمد فى جبهة الا 
اتها یی وین 

ومادام الاعداء مصرین على قتل الاسلام فیستحیل آن تیف الارض من دماء 
المدافعين حي 0 عقائدهم وشرائعهم وتراثهم كله E:‏ 

و التفاوت E‏ الجهاد 0 5 حلأ ۵ لما الجهاد ا 8 ا الا سللام 6 كي 
هی اس ما اه ار ا a‏ 
ينهبوا رسالة محمد صلی الله عايه وسلم ویبددوها فى كل فج . 5 و و فقه آ هم بر قبود 


العر که عن کلب ۰ ويمدون (عملا عهم) بما يحتاجون إليه بين ١‏ ی ی 
ومکاسبت اذك الإسلام متشاونه بين فطر و اخر : 
فما کسته الضلييية العالمية من (مصطفی کمال) و العجبین نه شی :مش حد 


وما کسبته الشیوعية العالمية من (عبدالفتاح اسماعیل) ذ EE‏ 2 


۱ 6 ۸ 


والامر يتطلب من الدافعین مزیدا من الدراسة واليقظة وتقليب النظر فى خطط 
المقاومة الواجبة أمام كل الأعدء وكثرة المنافقين العملاء . 


ا اهدر هو رعایه صفوف المؤمنين» و تیم جماس 
الأصدقاء القاصرين 4 وتطلع الأذكياء الطامعين . 


3-4 


بوشك أن يستدير الزمن كهيئته الأولى» وتعود للإسلام قونه وتخفق رايته ولکره 
دون ذلك أهوال لا نخشاها إن شاء الله » وبين المحيطين الهادى والأطلسى تتحرك 
طلائع التحريرء وتشتبك مع أعداء الله : وظنی أن العراك طويل “الم . . حتى يحكم 
الله وهو خير الحاكمين . 

مند شهور لقينى بمكة المكرمة صومالى مسلم - والصوماليون كلهم مسلمون - بيد 
NS‏ شط کال جا لماطنة . ظاهر الغيرة ة على دينه وبلده مشدوداً إلى 
المسلمين حيث كانوا بالأخوة التى ربط الله بها القلوب. قال لى عاتبا : ما أذهلكم 
ا : ما ننساكم فى سراء ولا ضرآء ولقد تابعنا نشاطكم فى تحرير أرضكم 
من الا ستعمار الحبشى بحماسة! وتابعنا عودة الاستعمار الحبشى إلى هذه الأرض 
باسی! ومن قبل ومن بعد كنا نرقب آحوالکم الداخلية بضیق وحسرة!! 

فقال لى الرجل وهو مقطب الجبين : هلاً طالبتم بإطلاق سراح العتقلین والعتقلات 
قن السله و سلمات:! 

فقلت له : ما كنت أحسب أن هناك نسوة معتقلات لديكم ET‏ 
سنین أن عدداً أو أعداداً من العلماء والجاهدین فعلواء أو آودعوا السجون: لانهم 
قاوموا التغییر الشیوعی الذی قلب الجتمع الصومالی رأساً على عقب ۰ وقد حسبت أن 
تلك الخال انتهت بعد طرد الروس من الصومال وأن الجاهدین السلمین سکن روعهم 
من صفحه جديدة من اخکم الوطنى التحرر . . ! 

فقال لى الرجل غاضباً: انکم E‏ إن سره زوس طر درا 
ولكن فلسفة الروس الحمراء لم تطردء » بل ظلت تحرسها الحراب الحادة! إن ناظرة 
در تسا ييه د اه دا وجدت فتاة طويلة الأكمام قطعت مايستر 
الذراعین . 

aS‏ ويها!! هد علقت ماد کات مات لیات 
تتجمع فیها لتلقی الثقافة الدينية و آداء شعاثر الصلوات ا وتو جد الاآن معتقلات 


۱۹ 


۱ 1 ۱ ۱ ۲ 3 ۱ ۱ 3 5-0-7 
E‏ ی لا دیب له OE‏ و لاه الله 0 واستصرد ال حا ك مر بر ی دھسی 5 


سیب 3 ین تا و 


سے 


1 3 3 : د ۰ 1 ‌ ۲ / اذه 4 1 8 
د 2 م 3 3 5 3 سید 5 ۱ EE‏ 


1 
1 


0 ل ل ی ٤‏ 1 ]| = ا آٍ 2 a‏ 
ی وراك رسب CEC‏ سوت بين الرجل لمم ات . فشها ع هده 


ال 6 Ee‏ ۳ بعك 4 الا سلا مد احت 26 بعل ج و سح ا وا ید الصو مال؟ 
9 یت 2 ۰ 9 أي سا سا 54 


اط ++ امنا 
ك O et‏ 3 4 3 3 ۳ 
کل E‏ ا ان اتير ل ا شی مشاه ملك > 2 فت . و سجن 09 سح ٠»‏ 


aN! a E : 3‏ | ا تم 7 ی 
و رص ھاب نم N E‏ 5 أل لك العشه NS‏ 
: € ت ۳ 9 2 IE,‏ 3 : 8 ۳ ۳ 


E ۰ رب‎ ۱ ۱ E . e 5 

الا نو بت اليموسعحي , 2 0 0 ره ا ا ال هو را نت ره خا 
ا رن ۰ 1 سره ۰ NE‏ 

و هناك ادن هسب مال ۷ يدرون ما يفع بين مر بر ۱ 


وقلت لار جل وأنا خجلان : لقد استنکرنا هذه الجزرة فى حينهاء وشكونا إلى الله 
من 00 یده ندمهاه کک ظنن ان رهساء الصو مال قد عادو ا 1ل الاسلام بعد ما 


و 1 ا ا - که ی یاه و هه ENS e‏ 


lG CEG DIET TET بحکاما‎ 


۰ ۶ 1 0 n 
الا سا‎ TY 
یت نس ۳ یرب‎ ۰ 


Cay E‏ ۱ و میت کر مان ی 


ی ترا و N TT‏ اد ال‌سارم 
دین تقدمی. و آنه منح ال آة نصف الا لك ال مت ی عابت لزاه 
۱ ا 
فى اا متاح ۵ ف e‏ 3 ان هدأ العطاء ارا كك نما تا 

ا TT‏ ا رار اا تر ات مر انا 


والادية أضحت التسوية بین اخنسین MC N‏ الاسللامی غیر صالح 
لهذه ال حلة اخدیدة. 
07 آن الر تیس الصسومالی پر دد الکلام الذی قبل له فی موسکو وهو لا يدوه 
و کی ان الخزیة لالغاء الفر وق الفطرية بین الج والر آق ولا النتائح 
اخيوانية لا لغا< :نام ۳۹ الل و عله اللي الال EE‏ بالحضائة 
ا ET‏ الخاص و العام ی الا الع نم العاوانات دعر یحو 


البيت و کیان الأسرة. ولذلك تخاصم الشيوعية يعنف الو ضع الاجتماعى القاتم على 


1۰ 


o 
۳ 


A A i. ۱۱۰۰‏ ا وا ا 1 Wl‏ ی ۱ 
١ ١ 38 1 ۱‏ 5 0 3 ۱ ۲ 
TS EES REE ES ۱ a‏ ا a‏ اي E‏ 
5 53 ف 3 + 3 ۳ ان اک ی A‏ ا ر ا 
نا 0 aT‏ رد ا 0 E IRE‏ 
دک تس 3 2 ۳ اليه تا ی و سي ۱ 1 ES‏ ت 1 ماهتا ت ۱ سل 3 ١‏ له 0 . 1 ج الشكا و سی اموس كه ۳ ییاه چا 
52 0 5 ا ها ۳ 5 8 ۳ 
1 سه 
+ ۳ 2 ا د ا 3 ۱ 1 1 ء 00 56 1 ۹ ا ۳۳ 
نے 2 یی اسك ال الہ سما اسع ل ا ی لے ا اباك 2 AE‏ تا لی فا 
5 558 ۳ ۳1 7 7 رت ۹ 
١ 0 0‏ |1" ع ۱ 0 ۱ ۳ 1 ۱ ۱ ۱ 
1 ا ۰ تا م 2 + 55 7 ۳ 2 ۱ 


اجواهير ا بالعصا ا و باعماد انفاس العار ضی: با 5 فد ی آن انصه 506 م 


و ع سب ا ۱1 كك الح ۳ E‏ 2 ت الضية سمالا »ي ه4 2 سرا 
ES OE‏ مین اس ی فنا 5 ا ا E e‏ ال عن ا 
يقتلهم اد حباش ۰ آل صف ل e‏ الشيوعيون القادمون 
دې خوبا یه E‏ اک 0 نو 0 حطتها 0 00 


CT 0 ENE e ات‎ 


إن الرتيس (زياد برى) تنقا بين جميء العواصم العربية يطلب النجدة ويشكم 
Ts‏ ۱ 

العدوان. فها سمع من أحد نصحا بضرورة تطهير البلاد من آثار الشيوعية فى التعليم 
509 
تاد رد وکالات الا العالمية ل ارف سم وا 
دان E E‏ ا الصحافيون الى ت فة ول 


0 89 


بالاسلام! ! 
اما تتح ك احاح العو للدفاع عن عنوانها وسط هذه اخهالات الصفيقة ام إنها 
0 ۰ 5208 مر اج مس ا 8 


e ۱ 0‏ 0 سس ۴ 
بو با یوت کی أنث Es‏ م 


المصل الثانى عشر 


تربيه المرد والمجتمع 


لقد زرت دول الخليج ونزلت بكثير من فنادقها الكبرى. ووجدت تواصياً غریبا 
باهمال اللْغة العربية وازدراء النطق بها . . 

لغة السخاطب الفريدة هی الاجليزية . الهندی الذی استعمر الامجلیز وطته وعتله لا 
يعرف غيرها. وهو لا يخاطب العرب الذين يعمل بفنادقهم إلا بها . . (ذا ذهب عربی 
إلى لندن وجب عليه طوعاً أو كرهاً أن یتحدث بالانحليزية . 

أما العرب فى بلادهم وفى جزيرتهم - وطن العروبة الأول - فعليهم أن ينتقلوا إلى 
اللغة الإنجليزية کی يقضوا فى الفنادق بضع ليال! ! 

o ا‎ e 

ا 
إذاعة جمهورية مصر العربية تنطق بالعامية الهابطة أكثر ما تنطق بالعربية المُصحى . . 

اا ادا نی مان اللي الم ردقا اد مله را ۱ 
یتواری الروساء آنذین لا یحسنون النطق بالعربية بدل أن یثیروا اشمئرازنا بهذا البغام 
العامى ال دی ۲۱ 

کت ارت رم دول الجامعة العربية أن تتخذ قرارا إجماعياً بتعلیق قبول الصومال 
عضو ا بها حتى تتعود على احترام N‏ ولک احراءة الشیوعية من جانبت 
والحبن القومى من جانب آخر جعلا الأمور تنجرف إلى مجرى سوف تضيع فيه 
العروبة والإسلام معا إن لم يصح الخلصون إلى هذا المصير الفزع فيعودوا إلى العروبة 
حتماًء وإلى احترام الإسلام الذى تدين به الكثرة الساحقة من العرب التائهين . 


۱۰۳ 


حدد القرآن الکریم عمل النبی صلی الله علیه وسلم وين الناس فی ثلائه عناصر 
ماش ی ارو ات و والتعلیم . . قال تعالى: ‏ كما آرسلنا فيكم 
رسولا منکم یتلوا علیکم ایاتنا ويز کیکم ویعلمکم الکستاب وا حکمة ویعلمکم مالم تکونوا 
ا 

العتصير الاوك وه اياف الل ذلك EE‏ هر وعافة ان ای 
والا جتماعی هناك مجتمعات ترفض الوحی لانها ملحدة واخری تقوم على وحی 
مزور ومشوب بالاباطیل آما الامة التی یبنیها الاسلام فأساسها الفذ آیات الوحی 
الحقء کتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ام a‏ ا وش درت الحلمات ا اتربه بل تکاد 
اا تترادفان فی ا النفس وتهذیب الطباع وشد الانسان الى آعلی 
کلمات حاولت الثبطات والهواجس أن تسف به وتعوج . 

العنصر الثالث : التعليم» وتعنی به الاية تنوير الذهن با یفتقر إليه من هدايات کثيرة 
فى عالمی الغیب والشهادة » أى فى عالم المادة وما وراء الادة . والقران کتاب تضمن 
علوماً (نسانية شتی فى العقائد والتشریع والتاریخ والأخلاق. . 

وحیاة الرسول صلی الله علیه وسلم - الذی بلغه وطبقه - موذح راق للشقافة 
الراشدة والسلوك الحكيم. 

و لسلف الدین حملوا الر سالة علماو « كانو ا ابص التامن ا د ی 
ولم يزهدوهاء . بل عاشوا أصحاب مبادىء واضحة. ll‏ 
n‏ 

و حدیثنا الآن عن العنصر الاوسط - آی التربية - وقبل آن نیسط القول نو کد ما 
آشرنا الیه من قبل عن تطابق اك كه والتربية فقد وردت كلمة التزكية فى عدة مواضم 
من الکتاب العزیز يجب أن نتدبرها . قال تعالی : # إنه من يأت ربه مجرما فان له جهنم 
لا یموت فیها ولا يحيا» ٠"‏ ارتکاب اخرائم مظهر للانحراف : كذلك اخری مع 
الهوی ورفض فیود الشرع 


. ۷٤ : طه‎ )۲( AY 
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ا دا ان کی OS‏ نك ما الشاحات نارلك 
لھم الد رجات ای لا حنات” ا ری من a‏ اسار حالدين فيك ودلك حر اع من 
E : E‏ با نعنی اد کک و ضبط کک کک ا CT‏ تن 


E TS im 


وفی رنه اخر من القر ان الكريم يقو ل تسار وتعالى : ت و نق وما سو اها فالهمها 
E E 4‏ ی ۱ 
فحورها ونشواها فد افلح س زكاها و ند حاب من دساها: ۱ 


ی 


سي و لس ا ف ل CT‏ دام بقیت علی 
ست ات ۰ 8 ۰ ۰ ی ده 85 3< ٩‏ ی 


ال ال ا ای ی 
2 2 ۳ دن 8 ب ۳ 0 
0 العين ابتداء قادرة على النظر ۰ فإذا عميت فمن مرض عارض» وفى الحديث 

القدسی یقول الله ل وجل ۳ ۳ تا عا دعنك ء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 


۱ 0 مد‎ 3 358 ١ 


ومامعنى : * اڪ ES‏ لها اخیر والش 


E E EO , 2‏ ا 
9 میات افلح من زكاهات”. 3 ا ۳ نند بطاعة ا و طهر ها س الاخلاق الست 
Ss‏ تاه ای ام ار 

س ار 3 7 ۳ ری أ ۱ 


ت۳۳ 


ایاها عن الهدی حتی رکب العاصی - هکذا قال ابرن کتیر !! 


i 1 1 0 rR 3 ۳ E 5‏ 4 ِ 
ور ر وی e‏ ر رید بن ال ل ع ةي" ل د لا ی 
س 5 ۷ 1 ت 55 3 ۳ 


| هم نی ی 1 ل ابیت CSE‏ ۾ الا e‏ 


9 ۱ ۱ ی تن روت ۶ 
E‏ كال ر سول الله ا الله عليه وسلم بعلمناهن وحن نعلمكهن 
ی ات ها سل سم ی افات نفسية مهلکة RT‏ 


والعجز المقعد للهمم وا + ماس ارت سس اس رم وا 


0 0 rg ا‎ 


۱۵ 


ال اجبات وحن العجز عه کلمة اش ومواقف البسالة والصمود. والبخل الدى 
يمنع من العطاء ويربط صاحبه ص ل ا الا وت رم 
TT‏ ر النهومة التی تنطلی وراء آطماعها لا تهدا آبدا. والعرفة التی یجعلها 
۱2 انا ل 0 رحمة الله» هذه 
يب ا ال و اس ری ۱۱ وهل تتم تربية الا 
بالبعد عنها؟ وهل يعلو مستوى الفرد والمجتمع إلا باستكمال الفضاتل التى تقابلها؟ 

وسعة العلم لا تدل على زكة القلب وحسن EE‏ اه 
5 وما أتيح لها من اطلاع کی تحقق مأربها الصغي 

O‏ ا اها لديهم من اس اس ال ري اقلت هادا سي 
مال کثر و قال سینقق فى بعض اللذات التقضیت والشهوات الحقورة!! 

رآ ام ی رون ما یرف تفت اور و عا را اگم او 
ارتقاباً لنفع . 

2 کک E‏ واللی E‏ ضریرا استوا 
الأمثلة N‏ اححود. و هذا اللذد فی عداوة الاسلام . 

وقد وصف القر آن الکریم من تصرفهم الأهواء. ویتدلون إلى اخضیض مع ما آوتوا 
من معرفة ودكاء. نال عل با : # واتل علیهم نبأ الذی آتيناه آياتنا وا فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ' 

انه لما اث الهبوط EE‏ 0 ها هل بر ا امات لاد السو 
NES‏ 

نعم . , فالتربية معاناة وتعب . وهی لا تتم الا بعد مراحل طويلة. 

و علاح ای البشرية قد یکون آصعب من علاح الحجر الصاد أو اخدید ل 
ا eT‏ ا اک ال ا 


ابا اه ها بای هل EC‏ کم رم 
e‏ لد 
E‏ مقا رفتها فمذا تصنم؟ ان علماه ء الأخلدق yS‏ و هدا 


۱۷۱ ۱۷۵ CN 
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التعريف يحتاج الى شرح فالنفس الإنسانية قد یل إلى آمرها. وقد يقوى ميلها 
تحر نان ز عبه . 

کر لا تاه من فين طار ی او رغبة عارضة لا یسمی خلنا! و 
الرغبة. وتشند » وتصیر ارادة جازمة 

فإذا بلغ الامجاه اي ای ار من العز م. فند شارف ميدان الق و لا سلغه عدا 
اه ی دصر ی جر لسر ار وبرسح عزیمته ‏ ثم تكون الإرادة 
الراسخة عادة تصيك ‏ ان ويلتزمها التزام الغريزة التی ولد بها ویصعب التفصی عنها 

هذا هو الخلق. وهذا معنی تعريفهم له بأنه عادة | اد رده ات ی برد ی 
ا SS‏ الس ê‏ “ان دا ار سا 
الأولين 4 ا ای دابهم وعادتهم. 
ونحو الهر لانهم لا یعون مر یی TT‏ ۱۹9 ات 0 
التى تعلو بهم وتهبط : وتتقدم بهم أو تتأعر . 

اال حا عار سات وسقي نارون ای ود مک جد 
yT‏ 

لي سينا فى مجال التربية تكوين الأخلاق الحميدة بكل ما تفرضه العادة على 
مس سر تمدام الا حلاق» آو وخود بذرنها فی حال بدانية رو ة لا 
CT‏ ان الطاع ا تتحرك دون کابح قوی يصدها. 

نعو ۰ تج ترید لكرن الا شاوی sS‏ و حده هه 0-0 يهزم نوازع الضعف 
ووساوس الهوی. وتأمل فى قول آبی تام يصف (البطل) الذی آثر الشهادة على الحياة 


وقد کان فوت الوت سهلا فرده ‏ إليه احفاظ الر واخلق الوعر !۱ 
ولهذا یقول شوقی : 


ولیس بقائم بنیان قوم ایا ۱۱ 
لل یا هډ ام ی 3 ا ره 
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سرد سر ضاي eT‏ ير وهو يمر فوق درا دده من 
الحديد - ورأيت الذرات تنتظم سطوراً مطردة ع ل ا ل ايم 
ومواهبهم هو عمل هذا المغناطيس . 

أ بخ ا ا بای ٠‏ ويقيم نظام خلقيأ دقیقا بصوع 
الفرد والجماعة فى أوضاع محكمة امد 0 داخل رغباته لا يعرف غیرها 
ولا یبالی بشرع ولا وضع » هو وحش مقلع . 

وقد وصف القرآن حیاتیه الداخليةوالخارجية - آعنی النفسية والاجتماعية - بهده 
الا ولا تطع من آغفلنا قبله عن ذكرنا وانبع هواه و کان آمره فر طا# ٩۲۱‏ . 

نعم . . لقد انفرط آمره كلهء کعقد انقطع خیطه وانتشرت حباته فما یدری أين 
ی 

والاسلام - وهو فطرة الله فى الأنفس - يريد حماية الانسانية من هذا التدنی ۰ فمادا 

6 

إن أنواع الكمال کثبرة. وقد علمنا أنها لا تنش ارتجالاً. ولكنها تتكون على مكث. 
ومع عوامل متراخحیه . فإذا كان اكتمال الانسان يحتاج مثلاً إلى أخلاق ف النظافة 
والا حلاص والنظام و آنه لا بطهر هرا الا ای نف كادف فلتر بط هذه 
الا علاق بالصلر ات امس الکتوية علی کل نفس لبلا ونهارا. 


وجه يغسل خمس عشر ه رن و > لم لا يكون وضینا؟ إنسان یعرض قلبه على 
ربه طرفی النهار رت إلا لم لاايكون مخلصا؟ مجتمع تصطف فيه المناكب 
والأقدام» وتطلب لهذا الصف مراراً فى الساعة کذا وا لدقيقة کذا: لم لا یکون 
منظماً. ۲۰ ۱ 


TS لابد منها للبتاء‎ SS 
فى الفرد والجماعة» فلتربط هذه الأخلاق + الى جاب ا بالصوم ا‎ 
. من عفة وتماسك وانضباط‎ 


ولا نسترسل فى سرد الفضائل واحدة واحدة ولا فيما يغرسها بأعماق ا 


3 ١ ۱ ا‎ 09 E E 
اه 36 وا‎ 29 CE و اما لك اس سي ت مهم با الخطط + ه هم آن عدوا ل العاد و‎ 


1 E 1 i a 
. ادر هده العبادا ات 0 و سصل ها‎ Eo; 0 و الغيبيات 0 ده ا ده ل‎ 


3-4 
ولخدا لشت اعد مستعر نا نا ۳9 بهرط الوعي س رصان للدي اضر 


E E 3‏ هرک ۳ هدز ۱ 0 
1 عور 1 قال اغلت الناس كاك 3 بالعمل a a‏ اس ۰ آو لم 00 1 8 


0 


ی ال لماص ی و لا تنهاه صلانه عن بر ان یی 
سین ام a BE‏ تس ' تت لت أ ل فتصاد ۵ الضره ات وال دیات ۰ 
4 س ۰ ۱ س e‏ تسه مت ي 


E‏ لہ يم الاكتراث بالشكل دون المو ضوح 


ص ي ن قا 


اك فضت مه ۳ يا 0 و رات إمامه ڪڪ قل تخلق نز اعا ا 
لی لا يشبط ل کک 


۳ 9 eT : كلهاء‎ 2 e e 
ی‎ O E آن الک اح والتقص ایا‎ 


ال 


: ا ۱ ۱ 1 ۱ 7 2 ا ٤‏ 2 
۱ لا ریب ال السلمین بحاجه الى تصحیح مفاهیم شتی فى ادهانهم واحوالهم . و فد 
وفر الاسلام ضمانات کثيرة لتکون التربية الدينية ناجعة فی کل میدان. مزتية تمارها فی 


۱ 000 الضمانات کک 0 بیش ١‏ ان ألبيئة ی تهزم 0 00 فى 


00 0 9 و 1( 


ی الیت ملع ا اللا اقفر اند ل م لمعن لسرن 
الاو لاد و فا ا زد حقو ۳ الله و حشو ق ا 3 و نیم القیم الر ش4 


ار اكيت ET‏ الله عباده الکر مین آن پستعطفبه لیخشق ی او 
1 ل ن آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين !ماما ١١‏ 
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وهل يتعلم الأولاد الصدق. والحياء؛ والنبلء وإقام الصلاة» وإعطاء الصدقت 
ار با لجار» وإكرام الضیف. والاهتمام بالزى النظيف السابغ واحترام التقاليد 
والاداب العامة. 

هل يتعلمون ذلك إلا من مسالك والديهم» والاقتباس منهم وهم فى أخص 

إن تربية الأولاد تحتاج إلى علم خاص يدرس للجماهير حيثما جمعوا. 

ورب البیت وربة البیت لیس واجبهما فقط توفیر الغذاء والکساء لاد لاد بل 
واجبهما الاهم إحسان التنشئة وغرس العادات الطيبة فى دماء آعقابهم . 

وفی امحدیث : (ن الله سائل کل امری» عما استرعاه حفظ ذلك آم ضیعه) . 

EOE Es‏ بدل هذا المراع 
الغریب؟ متی یملاً الأولاد الصفوف الوسطی بدل التسکم فى الطرق أو الإغراق فى 
اللعت؟ هت تلتفی الاسرة لك الله - الاسر: کلها - شر خیهات الداقمه وال قونه 
التی تربطها بالاسلام- وتصلها بشعاثره ومقاصده؟ 

والاسلام مع ذلك كله يحث السلم أن یسعه بيته فلا بهجره إلى ناد أو ملهی . 

نعم . . . ینبغی أن یألف جو الأسرة كما يحث السلمة على إحسان تبعل رجلها 
حتى يكون البيت عامراً بالود والبشاشة والسكينة . 

فإذا تجاوزنا البيت إلى أى تجمع بشرى فى الشارع او الدرية ار لد وان او التادى» 
م متكاتفة على جعل السلوك مضبوطاً داخل حدود. ملتزماً معان 

. فلو جلس امرژ فى الطریق لامر ما فعلیه آن یغض بصره ویحفظ لسانه 

ی وینهی عن الشر» ويعين الضعیف ویدعم الظلوم . 

ان الامة الرباة یتبعها آدبها کظلها فهی لا تنفك عنه فى قول آو فعل . والبون بعید 
بين مجتمع عابث صاخب ومجتمع جاد وقور؛ بين مجتمع متحاب متراحم ومجتمع 
در E‏ بين مجتمع مكلف بإماطة الأذى ع الطرن و 
للسائرين دون قمامات ولا حفر؛ ومجتمع لا يبالى بسكب الأقذار فى جوانبه. 
وتضييق الخناق على السائرين فيه . 

والأساس انبعاث الأفراد عن مبادىء ثابتة تُوحى إليهم نبذ النکر وإشاعة المعروف . 
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والشرع والعقل لا يتفاوتان فى تعريف ماهو النکر؟ ولا فى تبيين ما هو العروف؟ 

فان الفطر السليمة نهتدی إلى ذلك تلفائی آما الفطر العوجة فهو تشوه آی دین رما 
ES‏ وادا فهمته لم ,حسن تطبیقه . . 

را سه ا ی ا ای ل E‏ 
تفاوتها مع اصول العقيدة والفضیلت فان العرف السائد قد یبدا حستاً ثم تتحرف به 
تیار ات مد فلا بصن ال غاب 

ل ی د الاي الت 
ا ا 0 
مقاییس اللْذة وهناك مقاییس الواجب والکمال. 

وفی عصرنا هذا أصبحت للمجتمع الاشتراکی تقالید يربى علیها الأجيال احدیدة 
وللمجتمع الحر أو الرأسمالى أخلاق آخری يشيعها فى أكناف بيئته . 

ومعنی هذا آن الدولة آمسی لها دور کبیر فی مجال التربية» وانها علك من وسائل 
الحو والاثبات ما یجعل تصر فها بعید الاثر. 

وهدا حق. ما یمکن اغفاله و قدیماً قال العربت ی بلقاء ا 
ل ا EE‏ ا سا اله ل ل فعلته فی کل فح ما يقفها 
ليه 


متداو لة. !۲ 


لدولة اللحدة تخغرس الکفر وتشرع التحلل وترغم اطنسین معا علی الانحدار 
فرجالها كما و صف القر ان النافقین والنافقات : 


۶ بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر وینهون عن العروف ويقبضون آیدیهم نسوا الله 
Es N ۳‏ 
فنسیهم إن النافقین هم الفاستون * ۱ 


(۱) االتوبة : ۷ 


۱/۲۱ 


E‏ سور أن تا حر ب البعث فى مديتة القنيطرة کال مر سوما علبه 
شعار ا حت ( اشتراکية . حریة. وحدة) وده مکتوب هذا البیت : 

فلما احتل الهو دا حر لار ودخلوا القيطرة بدون قتال . مسحوا هد كله و کتبوا 
مکانه هذه الاية : # کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله * ٩۳۱‏ . 

الا بتتعر السلم بعصه وهر یسیع هلاالتا ای ابرت یله ف بحت بو 
تیعلم اهل الارض آن الذین انهزموا آمام الیهود؛ » لم یکونوا عرباً مسلمین. ولم 
یکونوا على حظ تافه أو جلیل من شمائل الایمان أو أخلاق الر جولة . . ! ! 

ثم إن أعمدة التربية فى الأمة كلها عندما تجری انتخابات لانتخاب حاکم ماء فإذا 
النتيجة ۹۹۹۹۹ فى المائة من اللأصوات تأييداً وولاء لهذا الحاكم. والحقيقة التى يعرفها 
آمل الارض والسماء آن ذلك کذب من الالف إلى الیاء. 

فى عصرنا هذا . . . للحاكم دخل کبیر فى تکوین الأخلاق الفردية والحماعية وفی 
رعاية الاأمانات والعهود. 

قدیما کانوا یقولون: السلطان من لا یعرف السلطان نعم. .۰ . کان هناك من 
یستطیع العیش بعيداً عن آهل السلطت مستریحا من رغبتهم ورهبتهم وعطائهم 

آما اليوم» فان السلطة تفرض على کل امریء معرفتها طوعاً أو کرها. إن دوائر 
العمل اکومی هیمنت على الاقوات والثقافات معك وهی تدخل بيتك لتسمعك من 
برامج الاذاعة ما تشای» وترقب كيك لتأخذ منك ما تشاء؛ وتقدر سنك لتجنيدك 
ام وت ةلك ار درس ها ای 
اضعاف الاخلاق وتقویتها لا پمکن تجاهلها و لا الافلات منها. 

وفی ظل النظام الشیوعی حتم آن پدرس الااد لگولاد . 

وفی ظل النظام العلمانی حتم أن يشب الأولاد. فى ظل تساوی الأضداد من یمان 
وإلحاد وتبرج واحتشام . 


و ا 


۱۷۲ 


وفی ظل بعض النظم تفشو المكاسب اخرام» وتطل باعناقها القناطير لدم 
دون كيم او تنتشر الرشوة والغش فلا يكاد أحد يقضى أربا له إلا بالولوغ فى 
الإثم. 
۱ فکیف تنفصل النظرة الا حلاقة عن النظرية السیاسیة؟ و کیف توضم مقاییس 
اخلاقية لا ارتباط لها بالواقم الذی يفرض نغسه؟ 

تتحه ال e‏ ااا من تلات حجهات هی حمله المظاهر الثلائة للشعور 
كن عص اه علم النفس ‏ فهناك ناحية العرفت ثم ناحية الوجدان. ثم ناحية الإرادة 
والسلوك. .: 

وقوام الناحية الأولى تزويد الإنسان بثروة علمية نافعة تجعله خبیرا با لجياة مدرکا 
لحقائقها دون خطأ أو مبالغة» وفى عصرنا هذا انتظمت مراحل التعليم» وتضمنت كل 

ویحتاج الشخص العادی إلى بضعة عشر عات مرن الاست کار وا دس ار ی 

E ۱ 0 ١ 1‏ 1 5 7 
يكون على حظ مرض من الثقافة العامة. ويحتاج إلى امد اخر للتتخصص فيما يميل 
إليه من أنواع الدراسة. . ولن تنقطع حاجة الإنسان إلى التعلم مادام حياء فان الكون 
لم يعطنا إلا القليل من اسراره: والمسلم لا يشبع من معرفة. وهو پزداد معرفة بالله 


وأنواع العلوم التى يتلقاها عن الكون والناس والحياة تجعله أضبط للحقائق» وأقدر 
على الاستنتاج وهی ا 

ولا نمرف ديا احتفی بالعلم وجعله لباب التقوی کالاسلام: ان الستوی الراقی 
للعقل الانسانی مهاد جمیل لما بعده من حس رقيق» وانطباع شریف . 

والحديث يطول عن افات الجهل والقصور والفهم الحزئى لبعض القضايا الطبيعية 
والإنسانية والدينية . 

على أن سعة العلم لا تستلزم طيبة القلب ولا صفاء الروح. فكان لابد من جهد 
آخر يصقل معدن الإنسان. ويخفف کنافته. ويرجح الجانب الروحى فيه . 

وللحضارة الحديثة فى هذا الشأن نهج لا نقره كله ولا ننكره كلهء كما أن للمسلمين 
تقالید لا نقرها کلها ولا نان ها کلها . 


YT 


الغربيون يدللون الطبيعة البشرية؛ ويلبون رغباتها. ويرفضون الكبت والقيود 
الكثيرة التى توضع على ميول الرء ومنازعه. . آما نحن المسلمين فتتجه بعنف - أو 
هكذا كنا - إلى التكلف والتظاهر وإخفاء الطالب النفسية أو قتلها فى ظل أوضاع 
افتعلناها ليس لها أصل سماوى قائم . 

ا ع ۱ 1 ۵ 
0 
معنى قوله تعالی : #وليستعفف الذين لا بحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله..4 )١(‏ 


وعلى الجتمع ألا يطيل أمد العجز - والحالة ECS‏ 
خاصة أو عامة توهى اسوار الكبت الطلوب. وتهزم إرادة التسامى . 

وليس لاحد أن يحرج الطبيعة البشرية بحظر مباح» أو بمحاكمتها على أمور عفا الله 
عنهاء وترك الحديث فيها غير نسيان ولا ذهول . 

إن المصارحة أو المياسرة أفادت فى الغرب من جانب ولكنها أضرت مع الإسراف 
والتفريط».وكذلك فعلت تقاليد امحذر و التکلف والریاء» فقدآفادت من جانب وملات 
اه فا وعل فرر جني اا 

والحل الوحيد أن تدم نصوص السماء على کل عرف أو تقلید . 

إن الانسان خليط عجیب من أصول متناقضة» فهو من نفس الرحمن تحلّق. وفی 
اما المسنون احتبس » كما يصنع جهاز ساحر فى قوته ودقته. ثم تحاط آلاته وأجزاؤه 
کرات رأقداء» تعرقل ال کت وتضعف القوة. ET‏ 

ی اس ار دي دار سه e EC‏ 
وتمحو أثره» وهی على ذلك قديرة» بل هی به مكلفة . 

وهذا سر الحياة منذ وجدت وهو معنى قوله تعالى بعد قسم برسالات السماء : #لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير منون# ۲۳ . 
ری اه 


۱۷ 


أ انان مطالب با حشاظ على هذا التتویم الاحسن: مطالّب بالتخلب على 
او دب ال ند ی فا سافلین ‏ ولیس یقدر علی ذلك الا موّمن ملتزم 
بالا حسان والاصلاح مادام حيا 

و ای اک ام این سیر ار فا یا ازع مان 
ال ل عدوا فر اسيم والتسامی ‏ وانساقوا مع الاهواء الجامحة حتی نسوا 

١ eT‏ کر الاسلامفیالتربية دنية فان بعض الجن بو تداع 
الإسلام أساءوا تقرير هذا الحكم. في ماي الباكر انخدعت بكلام هؤلاء. eT‏ 
N‏ للا ات ا عات وأن السلم یسهر عینه فما یالف 
الفراض واه سام افر ان 

وهذه صورة باطلة لموقف الإسلام من | الحسد وحقوقه. فمايكره الإسلام إلا اا 
والتشبع والسرف» كمايكره الا سلا م الجزع فى آزمات اخصار وطوارىء الحروب . 

أما نظام التغذية الذى يضعه الإخصائيون للمحافظة على الجسم وضمان تقويته فان 
تا كم ا 
بأطايبه شائع » ولا يلام الدین على اعتراضه وانکاره. ۳ 

وکذلك قیام اللّیل» إن لبعض الناس E‏ اسر نله ادا نی 
الاسلام كل سهر یضیّم صلاة الفجرء فاذا تاحت لبعض الناس فى بعض الناطق قدرة 
على اهر فلتکن اللیالی بیضاء لا حمراء» بیضاء بالتهجد والقراءة لا حمراء بالا تم 
واللهو . 

ومن الناس من یکدح سحابة نهاره ویفتقر إلى الليل لیریح بدنه ویجم أعصابه فمن 
یمنعه ذلك ؟ مادام بو دی ف انضه ۰ . 

ان السهن اللی يا ع ويقلل الانتاج رد ارجات جرم. ولیس 
N 1‏ تضيع فريضة لا یلها الله ء ولا یقر ها دینه . 

ا بر صاحت ا لبر ان شان اطي وعاف 


۱۷ 


۲ 7 1 ا : ° 3 ۰ 
E CT 1 0‏ 
2 نم ۱ 1 1 2 22 “بدي 0 N ag E‏ 0 ی بنك 555 pr‏ ۷ تین 53 28 عر يا ۲ 2 
ی 53 ل مالم 9 . سد 3 . ود" حت 5 3 


سبط 


ا 0 1 :م ِ 1 ۳ 1 0 2 1 ار 8 el‏ 
ار هو بعالم ا سنا هم ۵ دی لالم لو خی EE‏ س مهناك ونه المر انی 


لغ 
OE ۱‏ ا 


نم إننا خا فلا الاندفاع الام نو انا الخاصة شرعت التبار ات اله افده جر فنا ها 


ا ۳ و ۱ اك 11 
IT E‏ ما ال ناسا 


ا 3 ۳ ۳ ۱4 4 ۵ ی بت رهظ 3 ۴ ۷ 1 3 2 5-9 05 1 2 

2 ا ۱ +۷ E‏ يك چه ا ١‏ لت س 5 NS E‏ ي میس ا سس نگ 2 

ز سر e‏ هل د تا و متا انیا a‏ ن 5 اس 2 و 

5 سے 0 0 + E‏ 1 م 0 2 1 ۲ و سس O e‏ 
تسو ل تند روص سا یت ات الخاض ات اواك یت د ميان 


ع 


تالک احا اد على نتحها؟ 0 اد ان الاو 5 ول 


( بفتح ال ل الاك وتبعناهم على خحطتهم! 


وق > ی اناك ميت اسمد ( ست ط )و مند احافظ امع E E‏ فاا 
0 رن تور 

5 1 ۱ 54 : 5 ۲ 5 1 

اعار تا تسوت على رت نا و فاد مه اهلها استطاع نة گك ی ى أن ديهم 0 ادبعب 


والحكومة. ال يا الما 0 71 القاومة من E‏ 

و اس ايوق رجا ده نايف الماليك قاتا e‏ ا و حرف ار القابل 
(الی) بالفر نسیة(۸) وصاح ند وراه فتاه معط ) المع ال ال صست 
ا e‏ البلدالمهروم eT‏ ۳ ! ونسی العرب اسم پلدهم 


الأصلى!!! 
۱ س 


Ea E yS 
۱ ET NT OCG ا‎ E 

IE. 32 2‏ ت ابن امل : 5 از ۳ ا 

NTE oL COTS‏ نج ی 

د س تي ع م + سا 0 ۳ 30 ا 

ا N‏ 0 و اك و لا محافظون على مات ۳ مجو ال ملعي 
a CG‏ لا ۰ :9 2 
والتربية و التشریم و التفالند العامد : واد 0 ال 

إن عودنا إلى الإسلام هى عردة الروح إلى الكيان الامد» وذلك ما يجب أن ند 


عليه العزه 3 وحن و قر نا د نستشبل 5 ااه 0 ان E‏ 


50 ۱ 


1۷٦ 


تن ع تست لا لا اعلیتا وأن حكمنا الذى انهار سيقوم مرة أخرى شامخا 
E‏ وآن الیهود الذین یعربدون فى منطقتناء ولهم على حکام العرب صولة ستخمد 
نارهم وتذوب دولتهم› CG TS‏ عسي عر 


کر 


شوو 


نعم . . فللإسلام جولة أخرى لا تقوم الساعة إلا وقد بلغت مداها ورفعت سناها. 

وتالی القر آن الکریم التذیر معانيه يلحظ ذلك فى مواضع كثيرة . 

إننى عندما آقرا قول الله لعیسی بن مریم : * وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا 
إلى يوم القيامة4 2١(‏ . آشعر أن یومنا قادم حتماء فان هذا القول توجه إلى عیسی بعد أن 
وجه إلى الناس هذه العبارة الواضحة : ا وجتتکم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن 
الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ۲۲ . 

فكفر من كفر بعيسى» وأسلم لله من أسلم . 

وأول المسلمين المستجيبين لدعوة عيسى هم الحواريون الذين قالوا: #آمنا بالله 
واشهد بآنا مسلمون ‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول» ‏ . ثم نجىء نحن بعدهم . 

فالایمان بالله الواحد» وبان عيسى رسوله. هو وضعنا نحن المسلمين . 

آما التصاری الدين جعلوه الهاً فليسوا له بأتباع . 


والتثليث الذی اعتنقوه بعد تأليه جبریل روح القدس هو ضرب من الشرك مهما 


E :‏ | 1 أ اه و ۰ و ۲ ما 

نحن وحذنا اتباع عیسی. واتباع النبی الخاتم الذى انصفه و سر 4۷ ا ا محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

وسنظل إلى قيام الساعة فوق الذين كفرواء وسيظل کتابنا المحفوظ هو وحده مصدر 
الحقائق الدينية التى يحاسب الناس على التمسك بها أو التفريط فيها كما جاء فى آية 
ار وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثدم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
ال 5 ولکن؟ کنتم لا تعا e‏ 
0 لمع ا و a‏ 
OO OT‏ اروم 01 


۱۷۷ 


والایات کشیرة فى أن الله مظهر الاسلام على کل الأديان» لكر الاسر خاضع 
لقوانین محکمة يجب أن يحترمها السلمون قبل غيرهم . 

ان الق لا ینتصر الا باتباع أيقاظ ساهرين مضحين › و نض الا عا هرير 
مع مبادىء وملل آخری انخدع بها أصحابها واستماتوا هم أيضاً فى نصرتها . 

وقد مرت قرون آربعة عشر على ديننا حوت من العبر ما یستحق الدرس وقد کتبنا 
مقالا عن الخط البیانی لسيرة الاسلام نحب إيراده هنا . 

الرسم البيانى لمسيرة الإسلام فى العالم متموج مضطرب , قد یسمو فيصل إلى القمة 
وقد يقبط حتی یمس القاع . ولیس ذلك مستَغرباً عندما نلاحظ السئن الكونية التی 
تعکم دنیانا» فان هذه الس تقلب الناس بين السراء والضراء : وتلك الأیام نداولها 
E‏ ۱ 

ولا آرید الآن الحديث عما عرض للمسلمین فى تاریخهم المتد من نصر أو هزيمة» 
وما أريذ التوقف طويلاً لأتعرف على عوامل الصعود والهبوط فى حیاتنا العامة 
وسأكتفى هنا بملحظ واحد آرید تجليته ولفت الانظار إليه . 

ال مر ار لک اف لاس امسا ساك ها ی 
السلمین الذین يسوءنا ما یلقاه الاسلام اليوم من حظوظ سيئة وما نلقاه نحن من متاعب 
له الا شش بط انا ریا وه م شر ,۱۱۱ 

وما نبديه من مقاومت ونکنه من بات ومصابرة ربا تراخت آثاره فلم یظفر بها 
إلا آولادنا أو أحفادناء كأنها رصید مدخر لهم» تکشف عنه الایام فى إبانه. . 

وما نبغی بهذا الکلام دفاعاً عن أنفسناء ولا غمطاً لغيرناء وإنما نرید ابراز وحدة 
الکیان الاجتماعی للامة واسك آحوالها وان تخایرت القرون . 

إن الق الذی نعمل لاستقراره لابد آن یستقر» والباطل الذی نکدح لبواره لابد أن 
ا لسن ولك اليا و تفه فى تددو نا . 

اللاتخيام ضوء یمان قدمه لنا سلف صالحء فلماذا نستكثر أن تحيا الأخلاف 
المقبلة فى ضوء ما نقدم من كفاح؟ وآن یطوینا اللیل لتنعم هی بتباشیر الصباح؟ 


8 ENS 


۱۷۸ 


لعل ذلك الذى نقرره هو سر الامر الحاسم فى قول الله لنبيه: # فاصبر إن وعد الله 
حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا یرجعون» ۲ . 
على الجاهدین e‏ من أن : عملو | و لذتهم , لیست أقتطاف E‏ ر العاجل E‏ ا 


لذتهم ذ فی الشعور بتوفیق الله والامل فی آرضاه . 
ا CSE‏ لصحا ده مسيرة الآمة 


لكا على قايس ا و تا لیذ الى ترج كفنا 
(بدر): # كما آخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون: يحادلونك 
فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون* "' . 

ال ار سای ل ارا ال اه مهف سرا ريا دراه 


ان من مصلحهة الدنبا آن بته م هذا التحول . وآن ینتزع زمام التو هم انف الم نس 
ليوضع ا الى مني 0 ثر شیحو | 5 مو اهيهم ومكاسبهم المعنوية کت ۳ تر شتجو | 

ویظهر ذلك جليا فى فتح مكة . فان المعاهدة التى التزمها السلمون كانت تؤخر هذا 
الفتح عشر سنین . و لک ل لكيه ی الم بيت ال حتشها بظلفها فغدرت 
NNE Es‏ تس امین هرا طايه الا جرف ام العر ی 

إن الم 5 فی هده | لا ا را 
ل كان مولن تک شیم نت ریا لي د 
ام مر ف ولا کت ولا ما ل والعمل با يجعلهم أئمة خير ار ا 
لهمء وأقبلت ادن علیهم: وما کانوا فيها پژملون. ولا لها یعملرن . 

ااا 
و(القسطنطينية) لتشرق فى (مكة) و (المدينة). وانتقلت عواصم الحضارة إلى ج 


۱۷۹ 
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و E‏ ھا E‏ قل ی سجل مستویات عشانا هو اخلای وفدرة على 
میج مه ۳ ۳ 25 5 ۰ 17 ی 52 
تطویع الحياة للقیم الرفيعة . . وآبازنا الأوائز ماذج عملية لذلك كله. . 


رطبیعی آن یسفل تراث النبو ه ما یشرح الط البیانی لسیر السلمین وان بحذر مر 
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E ry‏ سو ف بو اجهون اخر الزمال جررا لا ملد مخ اد دوه ی 


Ty 
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د فل عوك سے ا د یی لاس E‏ مع 0 أله اہ 3 هو آل اقل e‏ 


ل 


0 الاسلام لن یاج خد طر دك تسعد 


| 


وتغلب الفن > ثم پنصر 0 فى استعادة سيطرتهم 


وتفوقهم ویبدا لاسام صشحد جديدة. لا تبقی جدتها طویلا. بل تناوشها الفتن ترید 


ls‏ بل سيتراجع وینحرف 


یا : رن الم ار ی ی ed‏ ء الباطا ا ھا 
وج 9 0 : 0 أ : 7 ا 


N ۳‏ ا 1 0 4 ۱ ۳ ۱ . 1 
۵ لست تة اه کد 5 شمیت للجه بت ی هه یاه مر هه شك دا 
0 از 6 a‏ ا ييا 3-9 س مين مر تس 
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ال اوا ای و لد نتم نی کنات ب الله الى یو ی 
eee‏ 


(۱) ال وه 000 


۱۸۰ 


۱ لقد مرت بالمسلمين قرون أربعة عشر. فيها قرون حيةء وأخرى هامدة. فيها أياء 
مزهرة بالعلم واخری مظلمة بالجهل . 

وامتددنا حتی آدبنا اطبابرق وت ع امسر ری ات رك 
طبيعة الحياة الدنا ‏ . 

والدرس الذی لا یجوز أن یغیب عنا آننا ما فقدنا الصدارة فط ونحن آوفیاء لربنا 
ونبینا . #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم وأهلها غافلون# (۱ 

ومن قدرنا نحن مسلمی القرن الرابع عشر أن تسقط الخلافة الاسلامية فى اوائل هذا 
ان ی رت قاری ار و ی الهمج فى 
القرن السابع . . وسقوط الخلافة الاسلامية حدث شنیع » و لکنه ۱۳ 
الثقافة الاسلامية ۰ ۱۱۰ 

لقد بقى العلم الاسلامی یضع فى العقول النور ویضم فى القلوب الیقین . 

0 ا اشرف وق ار كىن راعادت الخلافة مرة آخری ترفع 

O e‏ ران 
دموا انیت ار يلوثوها ما استطاعوا E‏ و 


ودولته اخامعة: ومن نم فان اللجهاد العلمی الان فريضة محکمت. إن الثقافة الحارسة 
لترائنا كفاح أدبى هائل النتائح ؛ بل انه الكفاح الذى تشه ماه ما ء ند ماء 


e‏ هر اس ی اس ات اه اه ال ها ال 
الحلفاء الخلافة فى أعقاب الحرب العالّمية الأولى. قررت جميع القوى التى شار کت 


فلت ان قفن الم الفاح کی دصر و رت اس هداعا 
الثقافية للعالم الاسلامی . 


لکن موطن الازهر قاومت ولاتزال . ونرجو آن تظل راية الثقافة الاسلامية مرتفعة 
فى مصر › وشتی عواصم الا سلام . 


(۱) الاتعام : ۱ 


۱۸1 


وانی إذ آقرر هذه المقاومة لا آرید الترويج لخدعة كبيرة يفهم منها أن التعليم الدينى 
نا ع تیر مد یی .+ ۳ ۰ و ی ۱ 
بیخر » وآن الثقافة الاسلامية فی امان . 


العکس هو الصحيح ء والسلمون یعانون آزمة ضروسا فى الدغاه ار نم ٠‏ و الفقهاء 


هرا سن سس ی ها ای ی دي ی 
e 3 3 ۳‏ 0 1 ۳ 3 ۳ -- ا 


مش 


لقد قلت : ان الهزاتم العسکرية عرض بزول. آما الهزائم الثقافية فجرح میت : 
ا e‏ الر كينة 
مر کتاب الله وستة رسوله و عبقریة البناء الصحیم التین هی التی استبقت صرح 
الاسللام إلى يوم الناس هذا. . 


انه آمام ات نب E‏ سا E E‏ دم لشافه »نو كد و حدتت 
العاطفية والفکر یت" و آمام المغالاة بالقشور س الشائهة نريد ثشافة 


0 ء العقا ی ۳ ۱ وا | | والسلوك المسلمء وأمام العجز ا ن فی سول 
ادها 0 ثقافة تجعل عبادة ل سهیمنه سواء فى المسجد والمصنع . 


ص 


الاقو یاء وتلقی الضربات . . آما العما الصامت الذکی خدمة الاسادم ی 


ا ل ۱ الاسلام ولا جهد لهم [لا استفزاز 


خسنو ل . 


وسا کان ذلك دأب سلفنا الذین امتلئوا آمانات و کفایات من آخمص القدم الی ذوابة 
3 لرأس: اقتحمتهم الغيوم أول ما حرجوا من الصحراء. فلما اشتبكوا مع أبناء 
احضار CE‏ فارسن والروم جنا التاريخ بين آیدیهم یسجل درب وق . 


هه ي ا 


ومهما تكن الهزائم التى أصابتنا خلال هذا القرن فان يوم الإسلام قادم لا ريب 


SD EOS 
CCE معالم العز ة الالهية آن یجعل الله ني ا ره در للف‎ 
ایو الى شارف تا لت سوه‎ 


سنظل نشاتل دا الدبر عي ؛ والعدوات: امه فقي و الا ستعمار الف مر 
التو حہد و a‏ ا اه ا : 


AY 


وفی دروة هده العر که سینرل عیسی بن مریم ليكذب بنفسه الذي ن جعلوه إلهامع 
الله. ولن یقبل هدنه الا ادا اند < اال وس رت فلع ار عام . 

عا ان یلات الا ون لت غاد و سا و وا 

انتا جهلة بدیننا ومتعدون دود الله. ان ضغو فنا مزقتها الاهواء والفوضی 

وتو جد أصوات جهيرة حیناه و خافتة حيناء تهیب بالامة التائهة ان سر ی سل 
الصراط . . |نها صدی الصوت لول صوت النبوة التی اع العالّم من الظلمات 
إلى الور فهل نفتح لها مع مطالم الق ن اخدید صفحة جدیدة؟ 

8 ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيمان آن آمنوا بریکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سیئاتنا وتوفنا مع الابرار#* ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 4 ' 


# التعصب للحق : 

لتقي رمي اذو ای اد رن مه مدا ان ال 
و التشیت بالهری. واجنوح إلى الباطل مهما بدا عواره. 

ونحن نرفض هذا انو صف وناباه علی آنفسنا و قومنا. 

ولکن عندما یکون التعصب ثرا لاحترام اش واکبار حله ودعم جانبهم وکره 
عدوهم نان التعضست هنا پرادف الایمان واطهاد و لا پتخلی عنه امرو ذو دی !! 


اد وفوى شر سه استمر ار الا E‏ 


6 ومسلمون طمع فيهم د ن لا يدفع عن نفسه TET‏ یت ۱ 


N 4 1 : 0000 0‏ ا 
اف بو 2 e‏ هده الصور اديه عات عرف 0 عر ومادا تحمل م 


AY 


EE ! 1 ۱ 1 ۱ 2 ۳ : ۱ 7‏ 3 1 
E AE E‏ ا اك ا الجيمع -3 ها تا کت و تاد بخنا ۰ 


35 ۱ س 
E‏ ا الهادى؟؟ 

و سک 3 بت نیس e‏ نحنه ) رید ‌ سعی || وی ی ا الدفاع 
ا والوقو ف جا يا على 0 ده الحال. وكابة النظر فى الاهل اناك 


اه ها ال ل I‏ اليه TE‏ 
و آتر ضاه. و فد E‏ ر ا مي هد | ا لم ی e‏ 0 
نشو سهم أ نوه الدین » فقال حا E‏ ا بأبها الذين امه لا تتخدوا عدوی وعدو کم 


آولياء تلقون إليهم با مودة وقد كفروا بما جاءكم من الق 4 ۱۱۱ . 


ا لك تك ولا ES‏ امنا عت سره 5 وتا 
اثبات کفرهم : اي جون الرسول وایاکم ل 


e 


ثم اطرد السياق القرآنى يقول: * إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء 


۱ ۳ ۱ رل 0 ۱ : A‏ 1 1 : ۱ ۱ 5 
أى فلا تسلکو ا هذا السلك . وتطووا قلوبکم على حب من طر دکم 
ا 


#تسرون ل ری وما أعلنتم* د 


E E SEES‏ 0 يسر ص غلينا أن وت قن فلت و E‏ فقوله جا 


54 لب 


0 وا اعلم با اخفیتم وما ةك 


فيه سعی النحد بر 0 2ك اكيبير : 

وهذا العنی صرحت د - کما آشرنامن قبل - سورة اخرى فی مثل هذه القصية 
فال تعالى : ل يتخل آلومتوان الكادرين الب من هون الوم ترفن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شیء الا أن نتقو | منهم تقاة. ویحذر کم الله نفسه # e‏ 


۱۸ 


1 ۱ 
والغر سب أن لاا ا E‏ بحر ر 0 ال مو ی 0 دد ا E E‏ 

۰ 
ای ی EE REI‏ الاو oT al‏ 0 
تا 9 E‏ س ی 2 ا 7 5 


و لل أ 


0 


۱ . ۰ ا e‏ ۱ 00 3 مد 0 5 ۰ 7 
الصرامة والمفاصلة. ا ج ا اذ جد كل سس , شا مان من حر محضر | وما 


دي دم وا لق تراط رسك رار .. تخدركم الله نشسه* نيا هناك تو ضیح 


e 


E 1‏ شعو اليه ار رم تشر ریا یس ٠‏ ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواع اسيل + ۳ 
هک ا سور ه TON‏ سين صر وره ا للیحق REE‏ بآهذایه 3 
1 ۱ ۳ 


واللعور دن مودنهم. 

داشاو هدا العنی للدم قد تصدرها: فانه قد قشی فی ایاتهاعلی صور 
مما انها ثم کان نها اختام امین شال جا شأنه : " يايها اللين امنوا اا قوما عضب 
الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما ینس الکفار من أصحاب القبور 4 " 

ای من الکفار قد قنطر ! من عودة اخوانهم الذین ماتوا الی اطياة مرة آخری. 
او ار ول O‏ ار 


سواه اکان هذا الع او ذالك فان الم هت ان يصادهر اي لاك حالتهم 


یا 
ا 


ا r:‏ : 5 2 ۱ 5 نا ۱ 0 1 08 م 9 E.‏ 8 ۱ 1 5 3-3 
و لاد سا ا E‏ ات تا 0 او تقل ةن جامعةه بتع قت ا EEN‏ سا 
2 ی کت من ی د 3 e‏ 7 ب 0 3 اف 3 2 سن 
١ ۱‏ ۱ 1 
۱ . هس ار 
ت ها | ی ی 


السام ب ار ا e E‏ کک 
E‏ دائرة 0 هذاا 50 

ووسط السورة ري 2 ا ا ل اه واه 

وخر السورة نزل بعد الفتح الکبیر ۰ و فياك آهل مکة رجالا ونساء علی مبایعة 
الرسول صلی الله علیه وسلم والالتز ام بتعاليم الاسلام. 


EO)‏ ا 
ET E ERAS‏ 


۱۸۵ 


ومع CT‏ سم تم درد من 
ا ا اا 

دا بر ای اه را ار ما مار با الاي اعمط رات 
الابات کات لوقل الاعيدات تسا اس تروص عبت نی ماما ترععت 
(لهی . فتعود الی وضعها الازلی علی النحو الذی بقر آالان ۲۲۲ . 

والملحتور الذی دارت علبه السورة کلها هوالحب والبغض فى اللهء وهو فاسم 
E‏ بين أجزاء الور بدا النر ول 3 ل فال و سح ب ۵ ا موضوع ظاهرة يك 
فييك ففى أوائل السورة نقرا كيف رفض القران الكريم ما وفع من (حاطب بن ابى 
بلتعة) ا راسل اهل سكد حبر هم باس تلد الوت ا الله عليه وسلم 0 
نحوهم. کی یاخلوا اهبتهم؛؛ و هو عمل شنیع. ولو لا ان ريك الله صلى الله علبه 
5 عما عن الرجل ۳ a‏ دمه الا سللام و جر اوه القتل ۲ 

و هنا ا ج چك ا ال لا و يعو Ml‏ 

#لن تشعکم آرحامکم ولا آولادکم يوم القيامة يفصلا بینکم والله بما تصملون 

(۲( 

أى 2 يحور آن ی شی 2 مأ من حل ۵ اخصام للکف و E‏ ولو كان ا 
على القراية والولد والمال فإن جانب الله أولى بالرعاية . 

والمثل الأعلى آن یقول الومنون لاعدائهم : * نا برء‌اء منکم وعا تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحدهو» ۲۲۲ . 

ك2 

وهی مصارحة بالقطيعة فى سبيل اللهء ومعالحته بالحب لله واليغض لله. 5 
آمام المنین الا هذا السلوك . 

و فد کا ادر اهیم والومنون LE‏ على هلا الغرار 3 وإذا رك إبراهيم قل 0 آباه 7 
وقال له : تلا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لك وما آملك لك من الله من شبی** ۱ 


(ù) 


٣ 17 : هذا ۳ بداب رك جما غير ا 3 ات و الب (۲) ال‎ ( ١ 


0 OE رو‎ 


1A 


3 
7 


وما كان استغفار إبراهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه ۲۱۲۰ , 

وهکذا انقطعت آغلی الصلات ایثاراً مق الله . 

إن حق الله على عبده لا پر جحه ی فى لاو بر لاف لا رس وال مان ده 
ا 

هل هذا التهجم الشديد ضد الضلال والضالين برجم إلى غلظة طبع أو شراسة 
ENE‏ 

إننا فى شوق إلى سيادة السلام» وامتداد عواطف اب إلى كل قلب» والأمر بيننا 
وبين خصومنا واضح مستقيم» ومن حاسننا حاسناه» وكنا أسرع إليه بالود والرحمة. 

ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتناء ونشد إساءتناء وإهانتناء وأخرجنا من 
ديارنا وأموالنا؟ إن مصادقة من يفعل ذلك بنا نذالة وخسة لا يهبط إليهما مؤمن!! قال 
تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين:: اما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم فأولئك هم 
الظالمون» 257 . 

والظلم هنا : الهورات. قبول انیت والاستكانة إلى الضیم» والرضا بحياة الفسوق 
والروق. والعیش فی کتف الفاسقین الارفین . 

هذا صدر السورة الذى استغرق نصفها ونزل فى السنة (الثامئة) . 

آما وسطها الذی نزل من قبل. فون یعود بدا لی نص فی معاهدة احديبية یقضی ناك 
يرد السلمون عن الدينة من لحق بهم مؤمناً من أهل مکة. وان كان آهل مكة بقبلون 

ومع أن الایام آثبتت جدوی هذا النص على الوّمنین . الا آن القر آن الکریم استثنی 
النساء ابتداء من تطبیقه وأمر الومنین آن یمتحنوا الومنات الفارات بدینهن فاذا علموا 
منهن صدق الاعتقاد وشرف الغاية قبلوهن فى الجتمع الاسلامی فوراً. 

ان هؤلاء النسوة الهاجرات التارکات لأزواج کافرین يجب أن نرحب بهن وأن نقدم 


. ٩۹-۸ : المتحنة‎ )( ES 


۱۸۷ 


د د کار لاا اطمة الت 0 يا لم 0 ادك دن 0 ا ۳ نیم كه 


OR ۳‏ 0 7 ۰ ۱ 
E 0 00 .‏ تا یر ۰ هه 3 ا لكل 
CN 2 0 0‏ ز : فان علمتموهن اينات فلا تر جعوهن إلى الکفار 
و 
1 0 ۱ ا 
8 ا ١‏ شامه ااا مومع ییات لاه o 3 E‏ اع 1 ف ات د البعضر لله صدر 
7 1 ۰ 9 كت 0 ١‏ لا مان رن نی 2 ی ۰ نها 


CO !!‏ و ۲ 
5 ر پر یج ال لز و جات hh Pû‏ ا 


اك و ل هو لا - ۳ ال 1 سم ِ مشار و د د الكاف رابت تشر بعر متحامل و حکمته ۳ اهر حه 
5 ی ۱ 7 


ر ۳ 0 ۱ 5 0 ا 
١‏ الاك الك سك یت ای و O‏ حا! E‏ ها م ۱ ك E‏ س ل ا E‏ 
5 300 1 ا ۳ . ادك اي - 


و 7 2 ۱ : 1 ا 1 / 1 1 ۱ 7 / 
EE‏ اه دی ی اش هم لدي د ی رن هناد ۱ ص ۹ E ES‏ ا باسك 5 E‏ تست و سسوم 
رین ايا ۳ ۳ من سا .2 کي 5 


4 نصا ای ات لي وه نس اه تا ان اه ده مب هو اسستار م: لها 
س هک 2 30 لمعه . أ ١‏ 


E TT‏ ی ا ات سيد 


له ال 52022 
ر کي لچ : E O EE‏ 


DS E E EET 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا سآتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى‎ 


معروف فقبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم*' " . 


نعم . . إن الله غفور ر حيمء فلنسر الماضى ولنتحاب في الله . 


آي 


ji ow E N 3‏ : 5 4 2 ۲ 9 5 
وافلا عهم عن ایلام امو منين . شال ا * عسي الله ان يحعل حم وبين الد عاديتم 


ی E‏ 
و اد والله قدير والله عنور رحيم »> 5 


1 1 1 55 7 ۳ 55 3 0 8 0 ۲ وا وج‎ ۰ 1 1 KEE 
| ا‎ SE این ای لق أل فى شا ده او بر شب تا هت لاء‎ 


۳ 


ی بخف ضغط التعصب عا نی قلوبهم ورء ی ها 


ويجور 


E EON 
انث‎ O E 


۱۲۸۸ 


اميق بقیت فی مکانها لم جد من يزيلها أو ینتقصها. 
لکن ما الوقف آذا تشبث الانسان بالزلل وهو پدعی ٍلی الاستقامة؟ 


فان المرء قد يخطىء للابسات معينة أحاطت به. وربا ظل على خطنه لأن هذه 


ار لم سا 
دا ار ار ار حلق الله بالقت وآولاهم بالعقاب الاجل والعاجا 


وانك لتری الوحی الالهی طافحا بالوعید وهویتناول اوت اخاحدین من صرعی 
##سأصرف عن آياتى الذین یتکبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاء ذلك بأنهم کدبوا 
بایاتنا وكانوا عنها غافلین ( . 
ولنلفت النظر إلى 00 غفلة هنا ليست قصور عقل عن المعرفة الغائبة» ولكنها بلادة 
قلب عن استيعاب المعرفة المبذولة. والنصح القريب! 


۰ 

والقران فى آیات كثيرة يلمح إلى هذا العنی وان لم يذكر التعصب بلفظه . فاذا قال 
تعالی : #إن الذين کفروا سواء علیهم آآنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» ۲۳۱ . 

TNE‏ آناس طال تصحهم وطالت شاجتهم طال تعلی مهم وطال 
صدودهم . . . وليس المقصود وصف أقوام تعرض عليهم الدعوة لأول مرة. 

وبدهی آن ینتهی هذا الصدود با ینتهی به کل جحد وتبجح من استمراء للشر 
واستهانة بالضر واستجلاء للقبیح . 

ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زینا لهم آعمالهم فهم یعمهون أولئك الذین لهم سوء 
العذاب وهم فى الاخرة هم الأخسرون* 7(" . 

وقد صحب التعصب من قديم حيف شديد على أهل الإيمان» وتطاول على 
حقوقهم المادية والأدبية. وتصوير كذوب لاقوالهم وأعمالهم. وإلحاق للمعايب 


۱۸۹ 


والقابح بسیرتهم وتاریخهم و کال تسیز مه ال مارم کت پر من هذا التعصب لتعصب اخاثر 
الانم. 

ولست آستفرب مسالك الشرار |ذا جاءت وفق طبائعهم فان الذثب الفترس لا 
بكترا علیه آن يعفر ویغتال . 


إنما الغرابة من موقف السلمین الذین کثرت حولهم الآنيات الجائعة. د 


الكنود» ومع ذلك فهم عار ھا سد لاف ENE TS‏ 
انرما مه NR‏ وغربأوفق خطة ر E‏ و ورو به 2 
بدأت الإغارة على قلب العالم الإسلامى استكمالاً للإجهاز عليه طولا وعر عرضاً. فهلا 


عرفنا ما یراد بنا؟ 

أن فى العام الان طوفانا جسا من لتعصب ضد الاسلام وأمتهء وأمامى وأنا آکتب 
هذه السطور آنباء الدماء المراقة والأشلاء الاق اسيك الم تسعد ا 
وما قصة الاسلام الذبیح فى الغلبین الا غوذج مکرر لاقطار أخرى من الأرض آهین 
فیها الدین واستبيح حماه وشرد آهلوه. وأكلت حقوفهم!! 

بل إن السلمین - حيث یکونون کثرة فى بلاد أخرى - تجرأ علیهم كل ذی ملة. 
وتطلع إلى ما لم يكن يحلم به فى يوم من الأيام! ! 

ألا نتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض فى هذه الظروف العصيبة؟ 

ار و رك 
لاف إلى شفك دم 

لكن إذا فُرض علینا القتال فإن الذرة من التهاون فى كراهية العتدین 200 
أن ندخل العر كة بكل ما لدینا من غضب وقسوة وصرامة . 


۱۹۰ 


الأوضاع الداخلية على عهد الخلافة الراشدة 


الفصل الثالث: الدعوة فى ظل الدولة الأموية 70000 
الدعوة و اخوال الدولة الداخلية e‏ 

الفشصل الرابع : العباسيون والاصوة الاسلامية. 52 
احوال الدعوة فى العهد العباسی الاخیر .... 
NE‏ 00000000008 
الفصل اضامس:مولد الخلافة التركية 70007 
الآدراك والعورت والدعرة اس مه 00 

الدعوة الإسلامية فى العهد التركى الأخير ... 

الفصل السادس: آسباب انهيار الحضارة الإسلامية 5 
التتصوير الجزئى للإسلام OR‏ 


الثقافة الإسلامية - فى طورها القائم - 


حمل مخلفات القرون الماضية 20000000 
yy RTE‏ 
الجبرية فى العالّم الإسلامى N‏ 
ها 00 TT‏ 


تقالید الرياء فى الحتمعات الا سلامية e‏ 


وضع المرأة فى عصور الضعف ی و 
ديرن الادت ری E‏ ا را و 


سياسة المال فى المجتمع yT‏ 


AIEEE OS AS تاه السیاسی‎ ١ 


E‏ و ل ا ا الل ال ا ال E‏ ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا اسان 


الفصل الأول : ولادة الدعوة م ل ل 
الفصل الثانى : شبهة مردودة EY‏ 


و ع و و و و و و الف مب و و ola‏ 


كن دهم CE‏ توي ی هه هی PS ONE‏ 


يع و هت سر و ابن ا وت لس كم و و وا 


E MOPS تسد اه‎ EG هه را‎ ESE 


اه ره ی و اد و بف لو زو O‏ رن a‏ 


مك جه N‏ عجري ا موود له E‏ د 


يون ER EAS‏ عادر وي لقا أو ری در دا ی 


ی نهد ل VS‏ مق A‏ ا ع ره سا ها اف با و 


توكو ها تفع رن کف بر للا الود لوا ور 


اه ی اه عام ع مر دو اعد او امام 


و عه مه و و و ع مااع .اع اعد هم 


لو جف ف OES FE RITE ١‏ الك جو ام 


و اا" ب مكو وذ الك SE‏ اه لقم اله ويه 


J 8‏ يار O‏ رهط ابس لوووط وت يه كي بف د 


هك الل مول او يع E RE a‏ ار “يواض جه اسم 


عد ع صن ES‏ اه ی UU‏ ور ترات ا PE‏ يز و 


فض زا E‏ اوقا FAR E‏ متو الود هك الإ ابه 


I 
02 ل‎ E E 5 ت ا ال پیات سا عمسا سي نه 0 م‎ am Et 
2 E A 
۰ 0 ۱ 1 سیر‎ 55 
OE NS POCO REEL ای‎ 0 ۱ SE N ی‎ 00 
3 2 10 
۱ 3 
أت‎ mm 


0 ف | 000 1 عدي > واثاره ل العاف الى تت 


بر لك مه سید EEC‏ ال ل 
اا : د 
الفصل التاسع ولا ل و ae O e‏ ی ی EE E‏ 
اماته جين انح و انشعاتر بعك جايو امد كلها 3 
الفصل العناشر TT‏ : بعدذما صعدوا صطنا 3 
١‏ - ار 0000 


0 0 الا اده مه 


1 8 
ی | مدا ک را a a NERE‏ ی ل ا E e‏ ا ESO CN 0 E CR GN‏ بو VEE‏ اي e TES DE Ee E‏ عفر 
. سے ا 
1 
E E NP) EE‏ سنيف سے ف ا نا و اه مر و ی SNS NN a‏ ابي “يد ی لوك ACR‏ و مس زر ی CE TEL U‏ رنه و و زرد 
2 س 


لاجهزةا الاعلام رسالة اه 
کم اه 0 بتعبير E‏ ا 
الصا ل الشانی عشر : : تردید 0007 00 
لو م الا ستللام مادم ON‏ ال SO‏ 
لمعيب للعحد O‏ ی 
جر E‏ 


رقم الإبداع A VY‏ 
الترقيم الدولی | - 0465 - 09 - 977 


القاهرة A:‏ شارع سو يه المصرى ل ی فاكس :۷ 
دەر ولت :5 ص رت 6 ۸۰ - هاتف : ۲۳۱۵۸۵٩‏ ۸۱۷۲۱۳ - فاکس 


)۰۲( ۶۰۳۷۵ 


{(IJAIVVTO : 


۳ ع 
قالكرّن الحا 

9 هذا الكتاب يلقى نظرة شاملة على مسيرة الدعوة الإسلامية خلال تاریخها 
الطویل» وذلك لنحاکم آنفسنا إلى مبادثنا الشابتف ولنتعرف مالناوما 

وهذا البحث متابعة نتسم بالإيجاز المقصود لسبقنا أو تخلفناء وفشلنا أو تجاحنا . 
وهو یقوم على أن تاريخنا المديد كيان واحد متماسك الاجزاء؛ مبجدد الهدف») 
يرث الأخلاف على الاسلاف متهجا واحداء وبلاغا واحدا وتجمعهم آمام الله 
مسئولية مشترکه 

س وقد اهتم فضيلة الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله بحال الدعوة الاسلامية وميل 
الوفاء لها: والتوفيق فى عرضهاء ومسائدتهاء وتثبيت ملامح الصورة الطلوبة 
لدعوتنا المكافحة المصابرة مع تقطع هذه الصورة أحيانًا خلال الأحداث الكبيرة 
الت مرت ينا . 

ثم وقف وقفة متأنية فى شرح أسبات انهیار احضارة الاسلامية؛ واستأنف 
الحديث عن كفاح الدعوة ضد قوى هائلة تجمعت بغتة تريد الإجهاز علينا 

س واستغرق القسم الشانی من هذا البحث وضقًا لشعب الهجوم المعاصر على 
الإسلام : :والطريقة الثلی لواجهته فی شتی الیادین. 


